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بسم الله الرحمن الرحيم
ــه  ــه وصحب ــد وعــى آل ــا محم ــى نبين ــى الله ع ــن، وص ــد لله رب العالم الحم

ــن. أجمع

وبعد..

ــن  ــار ع ــث والآث ــه الأحادي ــر في ــالى ذك ــه الله تع ــال رحم ــاب الخ ــذا كت فه
الصحابــة رضي الله عنهــم والتابعــن ومــن جــاء بعدهــم فيــا يتعلــق بالحث 
عــى كســب الــرزق والنهــي عــن ســؤال النــاس، وردّ فيــه عــى المتصوفــة 
ــه  ــى الله علي ــي ص ــدي النب ــن ه ــوا ع ــن انحرف ــدة الذي ــدة والمتعب والمتزه
ــث الله  ــا بع ــة م ــم حقيق ــم في فه ــة رضي الله عنه ــدي الصحاب ــلم وه وس
ــرزق،  ــب ال ــب وطل ــى الكس ــه ع ــلم في حث ــه وس ــى الله علي ــه ص ــه نبي ب

ــاس.  ــؤال الن ــن س ــره م وتحذي

 وقــد بايــع النبــي ] الصحابــة رضي الله عنهــم عــى أن لايســألوا النــاس 
شــيئاً)1) ومــا مــن نبــي مــن الأنبيــاء إلا ويقول لقومــه: ﴿

ــن  ــون م ــا يطلب ــعراء: 145[، ف ﴾ ]الش
النــاس أجــوراً وأمــوالاً بــل يطلبــون منهــم الاهتــداء.      

ــبيل أكل  ــلك س ــن س ــم م ــف، منه ــم طوائ ــذا الفه ــرف في ه ــد انح وق
ــال الله  ــا ق ــات، ك ــات والصدق ــورة التبرع ــل في ص ــاس بالباط ــوال الن أم

تعــالى: ﴿
﴾ ]التوبــــة: 34[، قـــــال شيـــخ الإسام 

)1(  رواه مسلم )1043(.
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ــن  ــرًا م ــنَّ أن كث ــذا يتب ــة: وبه ــذه الآي ــر ه ــه الله في تفس ــة رحم ــن تيمي اب
ــل،  ــاسِ بالباط ــوالَ الن ــون أم ــاد يأكل ــاء والعُبَّ ــان والعل ــار والرهب الأحب
ــائل  ــادَ في المس ــد الاعتق ــذي يعتق ــالم ال ــبيل الله، وأن الع ــن س ون ع ــدُّ ويَص
ــبيلَ  ــلُكا الس ــه إن لم يَس ــدُ لنفس ــذي يتعبَّ ــد ال ــة والعاب ــة والعلمي الخبري

ــواه)1).   ــا له ــا متبعً ــة وإلّا كان كلٌّ منه المشروع

ولهــذا قــال ســفيان بــن عيينــة: كانــوا يقولــون مــن فســد مــن علائنــا ففيــه 
شــبه مــن اليهــود، ومــن فســد مــن عبادنــا ففيــه شــبه مــن النصــارى)2).

ــية  ــامية السياس ــة الإس ــات الحركي ــذه الجاع ــن ه ــراً م ــد كث ــذا تج ول
ــن  ــم م ــة، فمنه ــاوى باطل ــوا بفت ــد أفت ــات، وق ــع الصدق ــون في جم يتنافس
ــات،  ــزكاة لانتخاب ــع ال ــز دف ــن يجي ــم م ــزكاة، ومنه ــتثار في ال ــز الاس يُجي
ــاك مــن  ــاء المســاجد والمــدارس بأمــوال الــزكاة، وهن ــز بن ومنهــم مــن يجي

ــات.  ــع الصدق ــن جم ــة م ــبته المالي ــر نس ــن ينتظ ــاء م العل

ــوا  ــم وترك ــب العل ــلك طل ــلكوا مس ــاس س ــف أن ــك الطوائ ــن تل وم
ــم، أو  ــرزق يعــارض طلــب العل ــأن طلــب ال ــاً منهــم ب ــرزق ظن طلــب ال
فيــه تنقــص في وصــف طالــب العلــم، أو يعتقــدون أن لهــم حــق في أمــوال 

ــم. ــدق عليه ــن يتص ــرون م ــاس، فينتظ الن

وهــؤلاء أشــبه بالعُبّــاد المتصوفــة، فمــن نظــر إلى حــال الصحابــة رضي الله 
عنهــم عــرف بطــان مــا عليــه هــؤلاء.

)1( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية )ص 99(.

)2( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )1/ 197(.
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ــه  ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــم أم ــدث المله ــذا المح فه
ــرزق)1).  ــب ال ــاري في طل ــو والأنص ــاوب ه يتن

وهــذا عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي الله عنــه وهــو أحــد العــشرة المبشريــن 
بالجنــة يقــول: دلــوني عــى الســوق)2).

فمــن أخــذ بســنن النبــي صــى الله عليــه وســلم واهتــدى بهــدي الصحابــة 
رضي الله عنهــم في طلــب الــرزق والتجــارة أغنــاه الله تعــالى عــاّ في أيــدي 

النــاس.  

ولشــيخنا محمــد العنجــري حفظــه الله ووفقــه إلى كل خــر جهــود كبــرة في 
إبــراز هــذا الموضــوع ولهــو شرحٌ عــى هــذه الرســالة .

فنســأل الله تعــالى أن يُغنينــا بحالــه عــن حرامــه وبفضلــه عمــن ســواه، وأن 
يُبصّنــا أمــر ديننــا، ويهدينــا إلى صراطه المســتقيم.

 وصف النسخ الخطية:

الأولى: نســخة واضحــة ضمــن مجموع مــن المكتبــة الظاهرية برقــم)3854( 
أوراقهــا )25-40( بروايــة موفــق الديــن ابــن قدامــة المقــدسي سُــمعت منه 
ســنة 614هـــ وهــي مــن أصــح النســخ، وعليهــا ســاعات كثــرة، وهــي 
ــة  ــاف الكويتي ــدى وزارة الأوق ــا. ول ــاد عليه ــكان الاعت ــة، ف ــخة كامل نس

صــورة منهــا برقــم )7/69447( ورمزتهــا بالأصــل.

)1(  رواه البخاري )4913(، ومسلم )1479(.

)2(  رواه البخاري )2049(.



6الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                         

ــم  ــة برق ــة الظاهري ــن المكتب ــوع م ــن مجم ــة ضم ــخة واضح ــة: نس الثاني
)3852( أوراقهــا )101-113( بروايــة عبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد بــن 
سرور المقــدسي ، ســمعها عبــد الغنــي مــن عبــد الله بــن منصــور الموصــي 
في ســنة 564هـــ، وقــد ســقط منهــا اللوحــة الأخــرة مــن الرســالة، ولــدى 
ــا بـــ  ــم )6/69445( ورمزته ــا برق ــورة منه ــة ص ــاف الكويتي وزارة الأوق

ــكار(. ــدل )الإن ــرد( ب ــوان الرســالة لفــظ )ال ــد جــاء في عن )ظ(. وق

ــاف  ــن وزارة الأوق ــورة م ــوع مص ــن مجم ــة ضم ــخة واضح ــة: نس الثالث
ــنة 1333هـــ. وفي  ــت س ــة كتب ــخة كامل ــم )6/345( ونس ــة برق الكويتي

ــل(. ــام المبج ــظ )الإم ــادة لف ــف زي ــم المؤل اس

الرابعــة: نســخة واضحــة مصــورة مــن مكتبــة برلــن برقــم )1807( وهــي 
نســخة كاملــة كتبــت ســنة 1335هـــ . وفيهــا أخطاء وســقط. 

ــعود  ــك س ــة المل ــن جامع ــورة م ــوع مص ــن مجم ــخة ضم ــة: نس الخامس
ــي  ــنة 1339هـــ، وه ــت س ــخة كتب ــي نس ــم )1928( وه ــاض برق بالري

ــر. ــس كث ــا طم ــة، وفيه ــخة كامل نس

وهذه النسخ الثاث الأخرة تم نسخها من نسخة الأولى برواية ابن قدامة.

وسوف أشر إلى الزيادات المهمة وتغاير النسخ إذا احتيج إلى ذلك.

وهنــاك طبعتــان للرســالة: طبعــة العاصمــة ســنة 1407هـــ ، ودار البشــائر 
الإســامية ســنة 1415هــــ ، نبهــت عــى بعــض الأخطــاء الواقعــة فيهــا.

وترجمت لبعض الرواة مما يحتاج إلى معرفتهم.
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ومــا كان مــن حديــث أو أثــر صحــابي جــاء في الرســالة فقــد بينــت حكمــه 
مــن حيــث إســناده. 



8الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                         



الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                          9

 



10الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                         



الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                          11

بسم الله الرحمن الرحيم
ــد الله  ــد عب ــو محم ــق أب ــدُ الموفَّ ــالم الأوح ــامُ الع ي الإم ــدِّ ــا ج ]1[ – أخبرن
بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسيُّ رضي الله عنــه، قــراءةً عليــه وأنــا 
أســمع غــرَ مــرة بظاهــر دمشــق، في ســنة أربــعَ عــشرة ثــم في ســنة عشريــن 
وســتائة، قــال: أنــا أبــو محمــد عبــد الله بــن منصــور بن هبــة الله بــن الموصي 
في ذي القعــدة مــن ســنة أربــع وســتن وخمســائة، أنــا أبــو الحســن المبــارك 
في قــــراءةً عليــــه وأنا أسمـــع  بــن عبــد الجبــار بن أحمــد بن القاســم الصــرَْ
أنــــا أبــو القاســم عبــد العزيــز بــن عــي بــن أحمــد بــن الفضــل الآزجــي 
في جـــادى الآخــــرة مــن ســنة ثــاث وأربعــــن وأربعمـــائة أنـــــا  أبــو 
بكـــر عبــد العزيــز بــن جعفــر بن أحمــــد بــن يَــزْدَادَ بــن معــروف الفقيـــــه 
المـــعروف بغُــام الخــال إجــازة قــال الآزجــي: وقُــرِئ عــى أبي القاســم 
إبراهيم بـــن محمـــد بـــن جعفـر الســـاجي وأنا أسمــــع، ثنـــا أبو بكــر عبد 
العزيــز قــال ثنــا أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون الخــال ثنــا أبــو بكــر 
المــروذي)1) قــال: ســمعتُ رجــاً يقــول لأبي عبــد الله رحمــه الله: إني في كفايــة 

حِــمَ وتَعــودُ بــه«)2). ــوق، تصــلُ بــه الرَّ فقــال: »الــزَم السُّ

ــات  ــر طبق ــك. انظ ــلى ذل ــه ع ــرى محقق ــد ج ــأ وق ــو خط ــروزي. وه ــة: الم ــة العاصم )1( في طبع
الحنابلــة)137/1(، وقــال ابــن ماكــولا في الإكــال )7/ 240(: بــاب المــروزِيّ والمــروذِيّ: أمــا المــروزي 
بالــزاي فــكل مــن ينســب إلى مــرو الشــاهجان وهــم كثــرون منهــم عبــد اللــه بــن المبــارك وأحمــد 
بــن حنبــل ويحيــى ابــن معــن، وإســحاق بــن راهويــه وإســحاق بــن أبي إسرائيــل وســويد بــن نــصر، 
والنــر بــن محمــد وخلــق كثــر ولهــم تواريــخ. وأمــا المــروذي بالــذال المعجمــة فنســبه إلى مــرو 
الــروذ وأكــر مــا يقــال فيــه المــروروذي، وربمــا قيــل فيــه المــروذ منهــم أبــو حامــد أحمــد بــن بــر 

بــن عامــر المــروذي العامــري، الفقيــه صاحــب التصانيــف عــلى مذهــب الشــافعي. 

)2( انظــر كتــاب التــوكل لأبي يعــلى )ص55( وفي حليــة الأوليــاء )3/ 11( عــن حــاد بــن زيــد قــال: 
ــم. وفي شــعب  ــج إليه ــا لم تحت ــك م ــزال كريمــا عــلى إخوان ــك لا ت ــزم ســوقك فإن ــوب: ال ــال لي أي ق
الإيمــان )2/ 451( عــن أيــوب الســختياني، قــال: قــال لي أبــو قلابــة: الــزم ســوقك فــإن فيــه غنــى عــن 

النــاس وصلاحــا في الديــن.
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ــا  ــال()1) وأخبرن ــا الخ ــال حدثن ــر، ق ــن جعف ــر ب ــد العزي ــا عب ]2[ - )حدثن
أبوبكر)المــروذي()2) قــال: قــال رجــل لأبي عبــد الله رحمــه الله من أصحــاب ابن 
أســلم: تــرى أن أعمــل ؟  قــال: »نعــم، وتصــدق بالفضــل عــى قرابتــك«)3).

]3[ - وأخبرنــا أبــو بكــر المــروذي، قــال: ســمعتُ أبــا عبــد الله رحمــه الله، 
ــوا  ضُ ــوق، وأن يَتَعَرَّ ــوا إلى الس ــدِهِ أن يختلف ــي لوَِلَ ــم يعن ــد أمرتُه ــول: ق يق
للتجــارة، وقــال:  قــد رُوي عــن عائشــة رضي الله تعــالى عنهــا عــن النبــي 
صــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »إنَّ أطيَــبَ مــا أكَلَ الرجــلُ من كســبهِ«)4).

ــال:  ــم ق ــاد حدثه ــن زي ــل ب ــن، أن الفض ــن الحس ــد ب ــبرني محم ]4[ - أخ
ســمعتُ أبــا عبــد الله يأمُــرُ بالســوقِ ويقــول: »مــا أحسَــنَ الاســتغناءَ عــن 

ــاس«)5). الن

)1( ما بن القوسن من )ظ( وبرلن والأوقاف.

)2( زيادة من جامعة الملك سعود.

)3( زاد في الفروع لابن مفلح )6 /180(: وتعد به على نفسك.

)4( حديــث حســن بشــواهده: رواه أحمــد )40/ 34( وأبــو داود )3528( والترمــذي )1358( والنســائي 
في الكــرى )6000( وابــن ماجــه )2290( وغرهــم، مــن طريــق عــارة بــن عمــر، عــن عمتــه، أنهــا 
ســألت عائشــة رضي اللــه عنهــا، وهــذا الســند ضعيــف لجهالــة عمــة عــارة، ولــه ســند آخــر مــن 
ــن ماجــه )2137(  ــه، أخرجــه أحمــد )179/40(، واب ــم، عــن الأســود، عــن عائشــة ب ــق إبراهي طري
وغرهــا، قــال ســفيان الثــوري - كــا في مقدمــة الجــرح والتعديــل )1/ 69(-: هــذا وهــم. ووافقــه 
ــرى )7/ 480(:  ــنن الك ــي في الس ــال البيهق ــم )1396(، وق ــن أبي حات ــل لاب ــا في العل ــة ك ــو زرع أب
وهــو بهــذا الإســناد غــر محفــوظ. وصححــه الألبــاني في ســنن أبي داود. وللحديــث أصــل في صحيــح 
البخــاري )2072( عــن المقــدام رضي اللــه عنــه، عــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، قــال: »مــا 
أكل أحــد طعامــا قــط، خــرا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده، وإن نبــي اللــه داود عليــه الســلام، كان 

يــأكل مــن عمــل يــده«.

ــدك، آكل  ــدرداء: إذا احتجــت بع ــت لأبي ال ــدرداء قال ــن أم ال ــيبة )10765(: ع ــن أبي ش )5( روى اب
الصدقــة؟، قــال: لا، اعمــلي وكُلي. قالــت: إن ضعفــت عــن العمــل قــال: التقطــي الســنبل، ولا تــأكلي 

الصدقــة.
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ــال:  ــر ق ــن جعف ــي ب ــمعتُ ع ــال: س ــى ق ــن موس ــد ب ــبرني محم ]5[ - أخ
مَضَ أبي إلى أبي عبد الله رحمه الله وذهـــب بـــي معـــه، فقال لـــه:  يــــا أبــــا 
ــه  ــوق، وجَنِّبْ ــه السُّ ــال لأبي:  »أَلزِمْ ــا لي، وق ــي، فدع ــذا ابن ــد الله، ه عب

ــه«)1). أقرانَ

]6[ - أخبرني زكريـــا بن يحيـــى أبـــو يحيــــى الناقــــد قــــال: سـألـت أبـا 
عبــد الله رحمــه الله قلــتُ:  إني أعمَــلُ بكِِــريّ، وأبــوايَ يُريــدونِي عــى أَخْــذِ 
انــاً، تكــونُ جنــازة، يكــون مريــضٌ«  قلــت:   انٍ لنفــي، قــال:  »فخُــذْ دُكَّ دُكَّ
ــال  ــه«.  ق ــال:  »فترجع ــوم، ق ــي لا يق ــكُ أعن ــاق، والشري ــلٌ ش ــو عَمَ ه
ــثُّ عــى العمــلِ والتجــارةِ. ــه أنــه يَحُ ــا بــنُ يحيــى:  يعنــي في هــذا كلِّ زكري

]7[ - أخــبرني عبــد الملــك الميمــوني، أن أبــا عبــد الله رحمــه الله قــال:  »قــال 
رجــل للــرِيّ بــن يحيــى وكان يتَّجِــرُ في البحــرِ:  ترْكَــبُ البحــر في طلــب 

ــكَ)2)  مــن النــاس«)3). الدنيــا ؟!  قــال:  أُحِــبُّ أن أســتغنيَ عــن ضربِ

ــه الله:   ــد الله رحم ــل لأبي عب ــال:  قي ــى، ق ــن موس ــف ب ــبرني يوس ]8[ - أخ
قــال طــاووس:  اللهــم امنعنــي المــالَ والولــدَ)4)، قــال: »قــد رُوي هــذا عــن 
)1( روى عبــد الــرزاق في المصنــف بإســناد صحيــح )7/ 387( عــن ابــن جريــج، قــال: ســمعت عطــاء 

يقــول: ليؤاجــر الرجــل ابنــه في العمــل إذا كان أبــوه ذا حاجــة. 

)2( في نسخة برلن: أضرابك. 

)3( وفي العلــل ومعرفــة الرجــال لأحمــد روايــة ابنــه عبــد اللــه )2/ 42(:.. عــن ســعيد بــن المســيب:  
كان أصحــاب النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يتجــرون في البحــر إلى الــروم منهــم طلحــة بــن عبيــد 
اللــه وســعيد بــن زيــد. وقــال ســمرة: كان أصحــاب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يتجــرون في 

البحــر، إلى الشــام. رواه الطــراني في الأوســط )3317(

)4(  قــول طــاووس: أخرجــه ابــن أبي شــيبة )192/10(  وزاد: وارزقنــي )الإيمــان( والعمــل. كــا أشــار 
المحقــق في الحاشــية في بعــض النســخ. وأخرجــه أبــو نعيــم في الحليــة )9/4( بلفــظ: اللهــم احرمنــي 

كــرة المــال والولــد.
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طاووس؛ من كان مثل طاووس ؟«  ثم قال:  »الغنى من العافية«)1).

]9[ - أخــبرني يعقــوب بــن يوســف )أبــو بكــر()2) المطوعــي، قال: ســمعتُ 
ــألت  ــال: س ــاصي)4)، ق ــمعتُ الجص ــول:  س ــاد()3)، يق ــن )جن ــر ب ــا بك أب
ةٍ،  أحمــدَ بــن حنبــل رحمــه الله فقلــت: أربعــةُ دراهــم: درهــمٌ مــن تجــارةٍ بَــرَّ
ودرهــمٌ مــن صلــةِ الإخــوان، ودرهــمٌ مــن أجــرة التعليــم)5)، ودرهــمٌ مــن 
ةٍ، وأكرَهُهــا عنــدي الــذي  ــة ِ بغــداد ؟  فقــال: أَحَبّهــا إليَّ مــن تجــارةٍ بَــرَّ غَلَّ
مــن صلــة الإخــوان، وأمــا أجــرة )التعليــم()6)؛ فــإن احتــاج فليأخُــذْه)7)، 

ــةُ بغــداد فأنــت تَعرِفُهــا، ايــش تســألني عنهــا؟)8). وأمــا غلَّ

]10[ - أخــبرني عبــد الملــك الميمــوني، قــال:  قــال لي أبــو عبــد الله رحمــه الله، 
يْعَــةِ، وقــال:  »مــا أضيَــعَ الضيعــةَ إذا لم يكــن  وحَثَّنــي عــى )لــزوم()9) الضَّ

ــد، عــن  ــن زي ــع، عــن حــاد ب ــا وكي ــال: حدثن ــح )22614( ق ــن أبي شــيبة بســند صحي )1( روى اب
أيــوب، قــال: كان أبــو قلابــة يحثنــي عــلى الاحــتراف والطلــب، وقــال أبــو قلابــة: الغنــى مــن العافيــة.

)2( سقط من )ظ(.

)3( المثبت من )ظ( وهو الصحيح، وأما باقي النسخ فجاءت باسم الخباز وهو تصحيف.

)4( هو موسى بن عيسى الجصاص البغدادي. طبقات الحنابلة)403/2(

)5( في الأصل: المعلم

)6( المثبت من )ظ(. وفي باقي النسخ )المعلم التعليم(ولفظة )على( جاءت من مصحح نسخة برلن.

ــيبة )7/  ــن أبي ش ــوري، واب ــن الث ــه: ع ــظ ل ــح واللف ــناد صحي ــرزاق )8/ 115( بإس ــد ال )7( روى عب
ــه بــن شــقيق العقيــلي قــال:  ــد الل ــري، عــن عب ــة، كلاهــا: عــن ســعيد الجري 218( عــن ابــن علي
»كان أصحــاب محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم يشــددون في بيــع المصاحــف ويكرهــون الأرش عــلى 
الغلــان في التعليــم«، ولفــظ ابــن أبي شــيبة: يكــره أرش المعلــم، فــإن أصحــاب رســول اللــه صــلى 

اللــه عليــه وســلم كانــوا يكرهونــه ويرونــه شــديدا.

)8( رواه الخطيب في تاريخ بغداد )1/ 294(

ــد(، وفي نســخة الجامعــة  ــاف: )عــلى ك ــت مــن )ظ(، وفي الأصــل: كــري. وفي نســخة الأوق )9( المثب
ــن بتصويــب المصحــح: )عــلى تعهــدي(. ــك ســعود: )عــلى كــد في( وفي برل المل
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ــن  ــراراً م ــك ف ــذ فارقت ــي من ــر ضيعت ــت: إني لم أعم ــا«  قل ــا يقربه صاحبُه
ــنِ  يْ ــن الدَّ ــه م ــا عرفت ــض م ــه بع ــكَيتُ)1) ل ــه، وشَ ــةً ل ــلطان وكراهي الس
والضيــق)2)، فقــال لي:  »كيــف تَصنــعُ إذا لم يكــن لــك منــه بُــدّ ؟«  ثــم قــال 
لي:  »ليــس هاهنــا إلا أنــك تدعــو لــه«  قلــتُ:  فمِــن ذلــك)3) بُــدّ ؟  قــال: 

ــة. ــه والرخص ــهيلَ في ــرِهِ التس ــرَ أم ــت)4) أكث ــع ؟« ورأي ــف تصن »فكي

قــال:  وقــال أبــو عبــد الله رحمــه الله يومــاً مبتدئــاً:  »يــا أبــا الحســن،    
اســتغْنِ عــن النــاس بجهــدك، فَلَــمْ أرَ مثــل الغِنـَـى عــن)5) النــاس«  قلــتُ : 
ولِمَ ابتدأتَنــي بهــذا ؟  قــال:  »لأنــه إن كان لــك شيء تُصلِحُــه وتكــونُ فيــه، 

وتُصلِحُــه وتســتغني بــه عــن النــاس، فــإن الغنــى مــن العافيــة«.

فحثَّنــي غــرَ مــرةٍ عــى الإصــاح، والاســتغناء بإصــاح مــا رُزقتُ    
ــظُ الحاجــةَ إلى النــاس.   عــن النــاس، فــإن الغنــى مــن العافيــة ، وأقبــل يُغَلِّ
قلــتُ:  إن ضَيعتَنــا مــن الرقــة عــى أيــام، وفيهــا دَيْــرُ نصــارى مُعتَــزِلٌ مــن 
ــال:  ــة، فق ــه مدين ــارى وبقرب ــن النص ــر م ــرٌ يس ــه إلا نف ــس في ــاس، لي الن
»أي مدينــة هــي ؟« قلــتُ:  فــإن لهــا مؤذنــا، قــال:  »مــن الشــام ؟«  قلــتُ: 
ــةَ رأس العَــن، قــال:  »فــذا موضــعٌ صالــح« يعنــي  لا، مــن الجزيــرةِ ناحي
الديــر.  قلــتُ:  إنــا شــغل قلبــي بــيء واحــد، أنَّ الديــر)6) معتــزلٌ عــن 
النــاس، وأنــا إنــا أُحِــبُّ العُزلــة، وليــس فيــه إلا نصــارى، وإنــا كرهــتُ 

)1( في )ظ( : وحكيت.

)2( في نسخة برلن: التضيق.

)3( المثبت من )ظ( وفي الأصل: ذاك.

)4( المثبت من )ظ( وفي الأصل:أراه.

)5( المثبت من )ظ( وفي الأصل وبرلن: في.

)6( المثبت من )ظ( وفي الأصل: الزم.



16الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                         

ــإذا  ــال لي:  »ف ــه، ق ــي مع ــداً أُص ــد أح ــيَّ لم أج ــه)1) أن إذا أردتُ أن أص في
.» ــم، فــإن جــاءك أحــدٌ وإلاَّ فصــلِّ ــأذِّن وأقِ حــرَت الصــاةُ ف

قــال عبــد الملــك:  فاستحســن أبــو عبــد الله رحمــه الله هــذا الموضــع    
ــن  ــك وم ــن ذل ــه م ــتُ ل ــا وصف ــا لم ــه بيِّن ــرور في ــتُ ال ــتهاه لي، ورأي واش
عُزلتـــــه.  قلــتُ:  فــإنَّ المدينـــــــةَ مني عــى رأس ميل يمكننــي الدخول إلى 
الجمعــةِ، والصلــوات في ســائر الأيــام في الدّير، فقــال لي: »في هــذا الموضع إذا 
لم يكــن لــك مــن يصــي معــك؛ فــا تصنــع ؟ فــأذِّن وأقِــم وصــلِّ وحــدَك«  

ــدِهِ  ــلُ بيَِ ــومُ ويَعم ــد الله يق ــا عب ــتُ أَرَى أب ــك:  وكن ــد المل ــال عب ق   
ــد الله  ــى أبي عب ــتُ ع ــال:  ودخل ــهُ ق ــدُ مَنازِلَ ــهُ ويَتَعَاهَ ــيء)2)، ويُصلِحُ ال
بَ بيــده إلى أرضــه، فَســوى)3) تُرَابَــهُ بيــده. رحمــه الله مــراراً بيتــاً، فرأيتُــه ضَرَ

]11[ - أخــبرني محمــد بــن موســى، قــال: ســمعتُ أحمــدَ بــن عبــد الرحمــن 
ــع  ــنةَ)5) تس ــالى س ــه الله تع ــد الله رحم ــو عب ــال لي أب ــول: ق ــزوري)4) يق الب
ــن  ــده شــيئاً يرمــه بطِِ ــهُ وهــو يعمــلُ بي ــدِمَ المعتصــمُ، أتيتُ ةَ، حــن قَ ــشْرَ عَ

ــري. ــه للك ــي يرم ــه يعن ــكان)7)، كأن ــر إلى الس ــذا ويش أي)6) ه

]12[ - أخــبرني زهــر بــن صالــح بــن أحمــد بــن حنبــل رضي الله عنــه قال: 

)1( المثبت من )ظ( وفي الأصل: منه.

)2( في نسخة برلن: العشاء. وفي نسخة الأوقاف وجامعة الملك سعود: العشي.

)3( في النسخة برلن: فرى. والمثبت من باقي النسخ. 

ــات  ــداد )406/5( وطبق ــخ بغ ــن تاري ــح م ــري. والتصحي ــن: الزه ــخ والمطبوعت ــع النس )4( في جمي
الحنابلــة)121/1(.

)5( المثبت من )ظ(، وفي باقي النسخ : سبع.

)6( في نسخة برلن: من .

)7( في نسخة برلن: إسكان. 
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ان يَعمــلُ  ســمعتُ أبي قــال: »كان ربــا أخــذ القــدومَ وخــرج إلى دارِ الســكَّ
الــيء بيــده«.

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــارون)1)، أن إس ــن أبي ه ــد ب ــبرني محم ]13[ - أخ
ثَهُــم قــال:  قــال لي أبــو عبــد الله رحمــه الله: »قليــلُ المــالِ تُصلِحُــهُ  هانــئ حَدَّ

فَيَبْقَــى)2)، ولا يَبْقَــى الكثــرُ مــع الفَسَــادِ«.

]14[ - أخبرنــا هــارون بــن زيــاد)3)، ثنــا ابــن أبي عمــر، ثنــا ســفيان، عــن 
مســعر، عــن ســعد بــن إبراهيــم، عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن، أن عمــر بــن 
الخطــاب رضي الله عنــه قــال: »الخــرق في المعيشــة أخــوف عنــدي عليكــم 
مــن العــوز، لا يقــل شيء مــع الإصــاح ولا يبقــى شيء مــع)4) الفســاد«)5).

]15[ - أخــبرني حــربُ بــن إســاعيل، ثنــا المســيب بــن واضــح، قــال: قال 
أشــعث)6) يعنــي ابــن شــعبة، قلــتُ لإبراهيــم بــن أدهــم: أَكْــرِي نفــي في 
ــن)7)،  ــك إلى ح ــرِ نفسَ ــال: »اكْ ــة، ق ــاةُ في الجاع ــي الص ــوق وتَفُوتُنِ الس

واستغْنِ عن الناس، وصلِّ الصلوات للوقت«.

)1( هو محمد بن موسى بن يونس . انظر ترجمته في تاريخ بغداد )393/4(.

)2( سقط من )ظ(.

)3( هــو هــارون بــن يوســف بــن هــارون بــن زيــاد أبــو أحمــد المعــروف بابــن مقــراض الشــطوي. 
انظــر تاريــخ بغــداد )16/ 43(، وتهذيــب الكــال في ترجمــة محمــد بــن يحــي بــن أبي عمــر، ممــن 

روى عنــه.

)4( في الأصل: على.

)5( إسناده ضعيف، حميد بن عبد الرحمن لم يسمع عمر. انظر تهذيب التهذيب )3/ 45(.

)6( في نسخة برلن: أشعرنا بن المشعث. وفي نسخة الأوقاف وجامعة الملك: أشعث بن شعيب.

)7( في نسخة )ظ(: مصر، و المثبت من باقي النسخ. 
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وذي قــال: ســمعتُ أبــا جعفــر الخراســاني)1)  ]16[ - أخبرنــا أبــو بكــر الَمــرُّ
قــال: ســمعتُ شُــعَيباً يقــول: قلــتُ لســفيان الثــوري: مــا تقــول في رجــلٍ 
ــه  ــوتُ عِيَالَ ــهُ ويَقُ ــارٍ، إذا اكتَسَــبَ الدرهــمَ - كان في الدرهــمِ مــا يَقُوتُ قَصَّ
- لم يــدرك الصــاةَ في جماعــةٍ، فــإذا اكتســب أربعــة دوانيــق، أدركَ الصــاةَ 
ــا  في جماعــةٍ، ولم يكــن في الأربعــة دوانيــق مــا يَقُوتُــهُ ويقــوت)2) عِيالَــه، فأَيهَُّ

أَفْضَــلُ ؟ قــال: »يَكْسِــبُ الدرهــمَ ويُصَــيِّ وحــدَهُ أفضَــل«)3).

ــفيانُ  ــد الله: س ــتُ لأبي عب ــال: قل وذي ق ــرُّ ــر الَم ــو بك ــبرني أب ]17[ - أخ
ــي  ــارةِ وللق ــرَجَ للتج ــال: »خَ ــن ؟ ق ــرَجَ إلى اليم ــورِي في أيِّ شيءٍ خَ الثَّ
ــة«)4). ــبعون فصحيح ــا س ــال: »أم ــار، ق ــة دين ــه مائ ــوا: كان ل ــر« قال مَعْمَ

]18[ - أخبرنــا يحيــى بــن أبي طالــب الأنطاكــي)5)، ثنــا المســيب بــن واضــح 
ــفَ مائتــي  قــال: قــال لي يوســف بــن أســباط: »مــات ســفيانُ الثــوري وخلَّ
دينــار« قلــتُ لــه: ومــن أيــن كان لــه مائتــي دينــار وهــو كان)6) زاهــد العلاء؟ 

)1( هــو محمــد بــن هــارون بــن إبراهيــم. صّرح المــروذي باســمه في كتابــه أخبــار الشــيوخ. وانظــر 
ترجمتــه في تهذيــب الكــال. 

)2( في نسخة برلن : بقية.

)3( أخرجــه أبــو نعيــم في الحليــة )16/7(، والدينــوري في المجالســة)2952( بزيــادة في آخــره: ..ويصلي 
وحــده أفضــل لــي لا يضيــع عيالــه. ا.هـــ. وروى أبــو نعيــم في الحليــة)15/7( عــن ســفيان الثــوري 
أنــه قــال في قولــه ﴿لا تلهيهــم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر الله﴾ الآيــة: كانــوا يشــترون ويبيعــون ولا يدعــون 
الصلــوات المكتوبــات في الجاعــة. وروى البيهقــي في الزهــد الكبــر )938( عــن ســفيان الثــوري أنــه 

قــال لشــعيب بــن حــرب: انظــر درهمــك مــن أيــن هــو؟ وصــل في الصــف الأخــر. 

)4( ذكره المروذي في الورع )77(.

)5( البغــدادي أصلــه مــن واســط، انظــر ترجمتــه في تاريــخ بغــداد )323/16(.  ووقــع في المطبوعتــن 
وفي باقــي النســخ مــا عــدا نســخة )ظ( : يحــي بــن طالــب .  

)6( سقط من )ظ(.
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قــال: »كان يضــعُ)1) الــيءَ بعــدَ الــيءِ مــع إخوانــه، فبُــورِكَ لــه فيــه«. قال: 
ــثَ الله عــز وجــل  ــذ بَعَ ةُ مُن ــوَّ وكان ســفيانُ الثــورِي يقــول: »مــا كانــت القُ

محمــداً صــى الله عليــه وســلم أنفَــعَ لأهلهــا منهــا في هــذا الزمــان«)2).

]19[ - أخــبرني محمــد بــن عمــرو بــن مكــرم قــال: ســمعتُ أبــا الحســن 
ــداً  ــلُ زاه ــونُ الرج ــة: يك ــن عيين ــفيان ب ــلٌ لس ــال رج ــول: ق ــد يق الزاه
وعنــده مائــةُ دينــار ؟  قــال: »نعــم« قــال: وكيــف ذلــك ؟ قــال: »إن نَقَصَتْ 

ــا«)4). ــوتَ لفراقه ــرَهُ الم ــرَح، ولا يَكْ ــم)3)، وإن زَادَت لم يَفْ لم يَغتَ

]20[ - أخــبرني عــيُّ بــن الحســن)5) بــن هــارون، حدثنــي محمــد العطــار)6) 
قــال: وذَكَــرَ حســنُ بــن عــي بــن الأســود، عــن عبيــد الله)7) بــن موســى 
قــال: ســمعتُ ســفيان الثــورِي  يقــول: »المــالُ في هــذا الزمــانِ سِــاحٌ«)8).

ــن  ــي اب ــر يعن ــو بك ــا أب ــاب، ن ــد الوه ــن عب ــن)9) ب ــبرني الحس ]21[ - أخ

)1( في نسخة برلن :يصنع.

)2( عــن داود بــن أبي هنــد، قــال: قلــت للحســن: الرجــل ينفــق عــلى أهلــه النفقــة لــو شــاء اكتفــى 
بدونهــا فقــال: أيهــا الرجــل أوســع عــلى نفســك كــا وســع اللــه عليــك. وقــال الحســن أيضــاً: مــا 
يعلــم أهــل الســاء وأهــل الأرض مــا يثيــب اللــه العبــد عــلى الــشيء يفــرح بــه عيالــه وأهلــه وولــده. 

رواه ابــن أبي الدنيــا في كتــاب العيــال )2/ 557(.

)3( المثبت من )ظ(، وفي باقي النسخ: يهتم.

)4( انظر كتاب التوكل لأبي يعلى )ص39(.

)5( في المطبوعتن: الحسن. وانظر ترجمته في تاريخ بغداد )311/13(.

)6( في )ظ(: محمــد بــن محمــد العطــار، وكــذا في الطبعتــن. والمثبــت مــن باقــي النســخ: محمــد 
العطــار. وهــو محمــد بــن ســعيد العطــار . انظــر ترجمتــه في تهذيــب الكــال. 

)7( المثبت من )ظ(،وفي نسخة برلن والأوقاف: عبد الله.

)8( رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال )79( عن عبيد الله بن موسى به.

)9( في نسخة برلن: الحسن.
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ــاد الُمقــرئ، حدثنــا أحمــد بــن يعقــوب، حدثنــا أبــو الفتــح قــال: »عَــابَ  حمَّ
ــر  ــو بك ــال: »ورأى أب ــل«.  ق ــرَون العَمَ ــن لا يَ ــؤلاءِ الذي ــى ه ــفيانُ ع س

ــهُ«)1). ــرَهُ نَفْسَ ــألُ فَوَاجَ ــاباً يس ــق ش ــي الصدي يعن

ــا  ــرزاق، ثن ــد ال ــا عب ــادي، حدثن مَ ــور الرَّ ــن منص ــد ب ــا أحم ]22[ - أخبرن
ــوس في  ــن جل ــا ونح ــرُّ بن ــورِي يَمُ ــفيانُ الث ــال: كان س ــور ق ــن ث ــد ب محم
ــال:  ــع ؟ ق ــا نصن ــول: ف ــكم ؟« فنق ــا يُجلس ــول: »م ــرام، فيق ــجد الح المس

ــلمن)2)«)3). ــى المس ــالاً ع ــوا عِيَ ــلِ الله، ولا تكونُ ــن فض ــوا م »اطلبُ

ــا  ــل رضي الله عنه ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــا عب ]23[ - حدثن
ا، قــال:  ــا، : حدثنــي أبــو حــازم شــيخٌ كان عندنــا بعَــكَّ قــال: حدثنــي مُهَنَّ
ــده  ــم إذا كان عن ــبُ العل ــلِ طل ــى الرج ــبُ ع ــورِي: »يج ــفيانُ الث ــال س ق
ــه طعامــاً«)4).  وســمعتُ محمــد بــن إســحاق يذكُــرُ عــن عبــد الله  مِــلء كَفِّ
بــن ســعيد)5)، عــن ابــن أبي غنيــة)6)، عــن ســفيان الثــورِي يقــول: »إن كان 

عندك بُرٌّ فتَعَبَّدْ، وإلا فاطلُبْه يعني من حِلِّه«.

)1( لم أجد من رواه. 

)2( في نسخة برلن: الناس. 

ــن  ــان )9/ 221(. وفي مســند اب ــي في شــعب الإيم ــوري في المجالســة )1082(، والبيهق )3( رواه الدين
الجعــد )1921(: قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: يــا معــر القــراء، ارفعــوا رءوســكم فقــد 

وضــح الطريــق، اســتبقوا الخــرات، ولا تكونــوا عيــالا عــلى المســلمن.

)4( روى الخطيــب في الجامــع لأخــلاق الــراوي )50( عــن عبيــد بــن جنــاد، يقــول لأصحــاب الحديــث: 
ينبغــي للرجــل أن يعــرف مــن أيــن مطعمــه وملبســه ومســكنه، وكــذا وكــذا ثــم يطلــب العلــم.

)5( في )ظ(: أبي سعيد.

)6( هو يحي بن عبد الملك بن حميد. ووقع في المطبوعتن: عبد الله بن أبي سعيد عن ابن أبي عتبة. 
وكلاها تصحيف.
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]24[ - أخبرنــا أبــو بكــر المــروذي قــال: ســمعتُ أبــا جعفــر الخراســاني، 
ــا أبــو صالــح، قــال: ســمعتُ يوســف بــن أســباط يقــول لشُــعيب بــن  ثن

ــبَ الحــال فريضــة ؟« قــال: »نعــم«)1). ــعَرْتَ أنَّ طلَ حــرب: »أَشَ

ــر  ــن أبي جعف ــد الله)2)، ع ــن أبي عب ــروذي، ع ــر الم ــو بك ــا أب ]25[ - أخبرن
ــعُ الله في  ــاً يُطيِ ــرَنَّ فلس قِ ــال: »لا تَحْ ــرب ق ــن ح ــعيب ب ــن شُ ــذاء)3)، ع الح
ــا الطاعــةُ تُــرادُ، عَسَــى أن تشــتريَ بــه بَقْــاً  كســبه، ليــس الفلــس يُــرادُ، إنَّ

فــا يَسْــتَقِرّ في جوفــك حتــى يُغْفــرَ لــك«)4).

]26[ - أخــبرني محمــد بــن عبــد الصمــد الُمقــرئ)5)، ثنــا يوســف بن مســلم 
ــرُ  ــم يُؤجِ ــن أده ــم ب ــولُ: »كان إبراهي ــكار يق ــن ب ــي ب ــمعتُ ع ــال: س ق
ــنَ«. بِ ــرِبُ اللَّ ــة يَ ــط، وكان حذيف اصُ يَلْقُ ــوَّ ــليان الخَ ــه، وكان س نفسَ

ــال:  ــة ق ــا بَقِيَّ ــة)6) الحمــي، ثن ــو عتب ــن الفــرج أب ــد ب ــا أحم ]27[ - أخبرن
ــا لم  ــرٍ م ــال: بخ ــتَ ؟ ق ــف أن ــه: كي ــل ل ــم إذا قِي ــن أده ــم ب »كان إبراهي

ــرِي«)7). ــي غ ــلْ مُؤْنت يَتَحَمَّ

)1( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )8/ 242(. وفي الآداب الرعية )3/ 277(: سئل الإمام أحمد ما 
يلن القلب؟ فقال: أكل الحلال.

)2( المثبت من )ظ(، وفي باقي النسخ: أبي عبدان.

)3(  هو محمد بن عبد الله أبو جعفر الحذاء الأنباري. انظر ترجمته في تاريخ بغداد )3/ 414(

)4( رواه المروذي في كتاب الورع )83(.

)5( وقــع في المطبوعتــن: أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الصمــد. وهــذا خطــأ. وهــو المصيــي مــن 
ــاب الســنة ورســالة الأمــر بالمعــروف. ــه في كت شــيوخ الخــلال روى عن

)6( في النسخة برلن: أبو عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ.

)7( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )6/ 342(.



22الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                         

]28[ - أخبرنــا حــرب بــن إســاعيل، ثنــا المســيب بــن واضــح قــال: ثنــا 
أشــعث بــن شــعبة)1)، عــن إبراهيــم بــن أدهــم أنــه قــال لبعــض إخوانِــه: 

»لا تَدَعْ أن تَحتِرف، فإنك إذا احترفتَ اشتغلتَ وإذا لم تَحتِرفْ عُرفتَ«.

]29[ - أخبرنــا محمــد بــن أحمــد بــن القاســم الأزَْدِي، ثنــا طاهــر بــن محمــد 
ــاض  ــن عِيَ ــلَ ب ــألتُ الفُضَي ــال: س ــحاق ق ــن إس ــض ب ــا الفي ــي، ثن التميم
ــه ؟  ــه برِزقِ ــالله فيأتيِ ــقُ ب ــه يَثِ ــم أن ــه، زَعَ ــدَ في بيت ــاً قَعَ ــو أنَّ رج ــتُ: ل قل
قــال: »يعنــي إذا وَثــقَ بــه حتــى يعلــمَ أنــه قــد وَثـِـقَ بــه، لم يمنعــه شيء أراده، 
ولكــن لم يفعــل هــذا الأنبيــاءُ ولا غرُهــم، وقــد كانــت الأنبيــاءُ يُؤاجــرون 
أنفسَــهم، وكان النبــي صــى الله عليــه وســلم أجــرَ نفسَــه، وأبــو بكــر وعُمَــر 
رضي الله عنهــا، ولم يقولــوا: نقعُــدُ حتــى يــرزُقَ الله عــز وجــل، وقــد قــال 
الله في كتابــه: ﴿وابْتَغُــوا مــن فضــل الله﴾)2) ، ولا بُــدَّ مــن طلَــبِ المعيشــة«)3).

ــا هــارون بــن ســفيان المســتمي قــال:  ــنُ عــي، ثن ــرُ ب ]30[ - أخــبرني عُمَ
ــعْ ولــو بــرأسِ المــال«)4). ســمعتُ أســود بــن ســالم قــال: »اشْــتَر وبِ

ــاس صاحــب أبي  ــو العب ــي أب ــد الملــك الميمــوني حدثن ]31[ - أخــبرني عب
ــىَ  ــال: »بَ ــاب فق ــن الاكتس ــارث ع ــن الح ــشْرَ ب ــألتُ بِ ــال: س ــة)5) ق عُتبَ
لعمــرِي«، قــال: وكأنــه يقــول: أني لا أرَى غــرَه، وقــال: »ينبغــي للإنســان 

)1( في النسخة برلن : شعث بن الشعثاء. وفي نسخة الأوقاف: أشعث بن شعيب.

)2( في النسخة برلن:﴿فابتغوا عند الله الرزق﴾ .

ــس إذا  ــال: إن النف ــه ق ــه عن ــلان رضي الل ــن س ــر )6/ 219( ع ــم الكب ــراني في المعج )3( روى الط
ــا الوســواس. ــس منه ــادة، وأي ــت للعب ــت، وتفرغ ــا اطمأن أحــرزت رزقه

)4( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء  )8/ 364(.

)5( المثبت من )ظ(، وفي باقي النسخ: أبي عقبة. 
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ــرى)1)  ــان أن يَتَح ــي للإنس ــكنهِ، ينبغ ــه ومس ــبهِ ومطعمِ ــرَ في مكس أن يَنظُ
تجارتــه«.  ثــم قــال: »ولــولا أني أنــا ليس عيَّ عيــالٌ لعملــتُ واكتســبتُ«)2).

32 - أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البراثــي)3) قــال: قــال لي بــشُر بــن 
نِــي مــا أُنفِــقَ  الحــارث لمــا بَلَغَــه مــا أُنفِــقَ علينــا مــن تَرِكَــةِ أبينــا: »قــد غَمَّ
فــقِ والاقتصــادِ في النفقــة، فــأن  عليكــم مــن هــذا المــال)4)، فعليكــم بالرِّ
تَبيِتُــوا جِياَعــاً ولكــم مــال أعجــبُ إليَّ مــن أن تبيِتُــوا شِــبَاعاً وليــس لكــم 
ــك  ــي أن ــد بَلَغن ــائِله)5): »ق ــه ومس ــولاً بكامِ ــشْرٌ موص ــال لي بِ ــال«.  وق م
 : ــزَم الســوقَ« ثــم دار بينــي وبينــه كام، فأعــاد عــيَّ لا تَلــزَمُ الســوق، فال
»الــزَم الســوق وإن لَم« فوقــع في قلبــي: أراد: وإنْ لم تَرْبَــح، وقــال لي : »اقــرأْ 

والدتِــك الســام وقُــل لهــا: عليــكِ بالرفــق والاقتصــاد في النفقــة«)6).

]33[ - أخــبرني أبــو بكــر المــروذي قــال: ســمعتُ بعــضَ الَمشْــيَخة يقــولُ: 
ــا عــشَر  ــه ليكفينــي في الســنة اثنَ ســمعتُ أبــا يوســف الغَسُــولي يقــولُ: »إنَّ
درهمــاً، في كلِّ شَــهْرٍ درهــم، ومــا يَحمِلُنــي عــى العمــل إلا ألْســنةُ هــؤلاء 

اء يقولــون: أبــو يوســف مــن أيــن يــأكل ؟«)7). ــرَّ القُ
)1( المثبت من )ظ(، وفي باقي النسخ: يتجر.

)2( قــال الحســن البــصري: المقــتر عــلى عيالــه خائــن. وقــال أيــوب: لــو أعلــم أن عيــالي يحتاجــون إلى 
جــزرة بقــل مــا قعــدت معهــم. رواه ابــن أبي الدنيــا في كتــاب العيــال )2/ 547(.

)3( انظر ترجمته في سر أعلام النبلاء )14 /92(.

)4( في حاشية )ظ( الحاق من ساع الطيوري، وهو موجود في الأصل . 

)5( في الأصل : مسائلته.

)6( أخرجه أبو نعيم )340/8(.

ــب  ــرابي: تح ــن الأع ــل لاب ــال: قي ــفيان، ق ــن س ــان )2/ 453( ع ــعب الإيم ــي في ش )7( روى البيهق
ــي. ــي وتصونن ــا تنفعن ــال: إنه ــم؟ ق الدراه
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ــال:  ــس)1) ق ــن يون ــي ب ــمعتُ حرم ــال: س ــر ق ــو بك ــبرني أب ]34[ - وأخ
ــهُ في مطعمــي مــن سِــتن  ســمعتُ أبــا يوســف الغســولي يقــولُ: »أنــا أتَفَقَّ

ســنة«)2).

]35[ - أخــبرني أبــو بكــر المــروذي قــال: ســمعت إســحاق بــن داود قــال: 
ســمعتُ الحســن بــن الربيــع يقــولُ: »لأن أكسِــبَ قِراطــاً أحَــبُّ إليَّ مــن أن 

يَصِلَنـِـي أحــدٌ)3) بعــشَرةِ دراهــم«.

]36[ - وأخــبرني أبــو بكــر قــال: ســمعتُ محمــد بــن مُقَاتـِـل يقــول: »ينبغي 
للرجــل أن يَنظُــرَ رغيفَــه)4)؛ مــن أيــن هــو ؟ وينظــر دِرهَمــه؛ مــن أيــن هــو ؟ 

قــال ســفيان: اعمَــلْ عَمَــلَ الأبطــال؛ يعني كســب الحــال«)5).

]37[ - أخبرنــا أبــو بكــر المــروذي أنــه قــرأ عــى أبي عبــد الله رحمــه الله: ابــن 
مهــدي)6)، عــن ســفيان، عن 

)1( في المطبوعتــن: حرمــي بــن يوســف. وهــو خطــأ بــل هــو حرمــي بــن يونــس بــن محمــد المؤدب، 
وحرمــي هــو لقــب واســمه إبراهيــم لــه ترجمــة في تهذيــب الكــال، وطبقــات الحنابلــة )404/1(. 

ونقــل الأثــر ابــن الجــوزي في صفــة الصفــوة )4 /277(. 

)2( روى البيهقــي في الزهــد الكبــر )914( عــن يونــس بــن عبيــد قــال: ليــس شيء أعــز مــن شــيئن: 
درهــم طيــب، ورجــل يعمــل عــلى سُــنّة.

)3( سقط من )ظ(.

)4( في نسخة برلن: في رغيفه.

)5( رواه المروذي في كتاب الورع )38(.

)6( في نســخة برلــن :أنــه قــرأ عــلى عــلي بــن عبــد اللــه بــن مهــدي. وفي نســخة الأوقــاف: أنــه قــرأ 
عــلى ابــن عبــد اللــه بــن مهــدي. وفي نســخة جامعــة الملــك: أنــه قــرأ عــلى أبي عبــد اللــه بــن مهــدي. 

وكلــه تصحيــف.
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عَمْــرو بــن قيــس، عــن عاصــم، عــن أبي وائــل قــال: »درهــمٌ مــن تجــارة 
أحَــبُّ إلي مــن عَــشْرةٍ مــن عطائــي«)1).

]38[ - أخــبرني حرب،قــال حدثنــا محمــد بــن عبــد الرحمــن الجُعْفِــي، ثنــا 
ي، عــن الحســن قــال: »مَطْعَاَنِ  أبــو أســامة، عــن يزيــد بــن إبراهيــم التُسْــتَرِ

طيِّبــانِ: حَمْــلُ الرجــلِ عــى ظهــره، وعملــه بيــده«)2).

]39[ - أخــبرني محمــد بــن إبراهيــم بــن مَهْــدي)3)، ثنــا عبــد الله بــن محمــد 
بــن ربيعة)4)،ثنــا ابــن المبــارك)5) ثنــا ســفيان، عــن عَمْــرو بــن قيــس، عــن 

عاصــم بــن أبي النُّجُــود، عــن أبي وائــل هــذا الحديــث.

ــن  ــرو ب ــن عَمْ ــفيان، ع ــن س ــع، ع ــا وكي ــال أن ــد ق ــا محم ]40[ - وأخبرن
ــن  ــمٌ م ــال: »دره ــل ق ــن أبي وائ ــود، ع ــن أبي النُّجُ ــم ب ــن عاص ــس، ع قي

ــي)6)«. ــن عطائ ــشرةٍ م ــن ع ــبُّ إليَّ م ــارةٍ أح تج

ــهاب  ــن ش ــة ب ــي قُدَام ــال: حدثن ــة، ق ــن عَرَف ــن ب ــا الحس ]41[ - أخبرن
المــازني البــصي، عــن إســاعيل بــن أبي خالــد، عــن وبــرة عــن ابــن عمر)7) 

ــا في إصــلاح  ــن أبي الدني ــات)221/8( واب ــن ســعد في الطبق ــن أبي شــيبة)556/7( واب )1( أخرجــه اب
ــدل )عطــائي(. ــا( ب ــا[)454/7( بلفــظ: )مــن عطاي ــن أبي الدني المــال ]موســوعة الإمــام اب

)2( رواه أحمد في الزهد )1552(.

)3( هو أبو بكر المصيي. انظر تاريخ دمشق )70/5(.

)4( المثبــت مــن )ظ(، وفي باقــي النســخ: ثنــا ربيعــة. وهــذا خطــأ، وهــو عبــد اللــه بــن محمــد بــن 
ربيعــة بــن قدامــة القدامــى المصيــى. انظــر ميــزان الاعتــدال )2/ 488(.

)5( المثبت من )ظ(، وسقطت من باقي النسخ.

)6( في )ظ(: عطاء .

)7( في نسخة برلن: عن وبرة بن عمرو.
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قــال: سُــئل رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن أطيَــبِ الكســب فقــال: 
»عمــلُ الرجــلِ بيَِــدِهِ وكلُّ بيــعٍ مــبرور«)1).

]42[ - أخــبرني أحمــد بــن الفــرج أبــو عُتبــة الِحمْــيِ قــال ثنــا بَقِيَّــةُ، عــن 
ــا يحيــى بــن  ــا الحســن)3)، ثن ــا أحمــد)2)، أخبرن شــعبة، عــن الحكــم، وحدثن
ــارك، عــن شــعبة، عــن الحكــم،  ــن المب ــد الســام، واب ــا عب ــال ثن آدم)4)، ق
عــن مجاهــد في قولــه: »كُلُــوا مــن طيِّبَات مــا رزقناكــم)5)« قــال: »التجــارة«. 

ــاء، عــن  ــا ورق ــن آدم، ثن ــى ب ــا يحي ــن عــي، ثن ــا الحســن ب ]43[ - وأخبرن
ابــن أبي نجيــح)6)، عــن مجاهــد في قولــه: »أنفِقُــوا مِــن طَيِّبَــاتِ مــا كَسَــبتُم« 

قال: »من التجارة«)7).
)1( حديــث ضعيــف، وقــد أخرجــه بهــذا الإســناد: الطــراني في الأوســط )2140( وفي الكبــر )215/13( 
وأبــو أحمــد الحاكــم في فوائــده )78( وغرهــم كلهــم مــن طريــق الحســن بــن عرفــة بــه،  قــال أبــو حاتــم 
ــق آخــر رواه  ــه طري ــه )1172(: هــذا حديــث باطــل، وقدامــة ليــس بقــوي. ول ــل لابن كــا في العل
أحمــد )15836(، وابــن أبي شــيبة )23422( والبيهقــي )5/ 263( مــن طريــق وائــل بــن داود، عــن 
ســعيد بــن عمــر، قــال: ســئل النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: أي الكســب أطيــب؟ فذكــره. قــال أبــو 
حاتــم -  كــا في العلــل )2837(-: والمرســل أشــبه. وقــال البيهقــي: والصحيــح روايــة وائــل عــن ســعيد 
بــن عمــر عــن النبــى -صــلى اللــه عليــه وســلم- مرســلا، قــال البخــارى: أســنده بعضهــم وهــو خطــأ. 

وانظــر التاريــخ الكبــر للبخــاري )502/3(. 

)2( سقط من )ظ(، والمثبت من النسخة برلن والأوقاف. 

)3( في )ظ(: وأخرنا الحسن.

)4( المثبــت مــن )ظ(، وفي الأصــل وبرلــن والأوقــاف: يحــي بــن نافــع. والمثبــت هــو الصحيــح، فيحــي 
بــن آدم مشــهور بالعلــم وكــرة الروايــة، وقــد روى عــن ورقــاء كــا في تهذيــب الكــال، وأمــا يحــي 
ــه المعلمــي بعــدم  ــان في الثقــات )614/7(، وعلــق علي بــن نافــع فــلا يعــرف، وقــد ذكــره ابــن حب

العثــور عــلى ترجمتــه.

)5( في الأصل و )ظ(: ما كسبتم.

)6( في برلن والأوقاف: ابن ابي يحي.

)7( رواه ابن جرير في تفسره )4/ 695(.
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]44[ - أخبرنــا أبــو بكــر المــروذي، ثنــا الــوَرَكاني)1)، قــال ثنــا الُمعَــافَ بــن 
ــال:  ــال: »كان يق ــم ق ــن إبراهي ــش، ع ــن الأعم ــفيان، ع ــن س ــران، ع عِم

التاجــر خــر مــن الجالــس«.

]45[ - أخبرنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، حدثنــي أبي رحمــه الله، ثنــا 
ــعَةَ عَوْنــاً عــى الديــن«  ســفيان، عــن أبي إســحاق، قــال: »كانــوا يَــرَوْنَ السَّ

قيــل لســفيان: ســفيانُ الثــوري ذكــره ؟ قــال: »نعــم«.

ــال:  ــور ق ــوري بص ــر الص ــن جعف ــدِي ب ــن مَهْ ــد ب ــا محم ]46[ - أخبرن
ــوس  ــونِ إلى طَرَسُ ــدوم المأم ــد ق ــوس عن ــتُ بطَرَسُ ــول: كن ــمعتُ أبي يق س
ــوح  ــنُ ن ــو واب ــوح، وكان ه ــن ن ــه الله واب ــل رحم ــن حنب ــد ب ــه أحم ومع
ــتَ  ــد علم ــةً: ق ــه الله رُقع ــل رحم ــن حنب ــد ب ــبَ إليَّ أحم ــال: فكت ــنِ ق مقيَّدَي
ــا صِرتَ،  مــا نحــن فيــه، ولــولا ذلــك لجئنــاك، فــإن رأيــتَ أن تَصِــرَ إلين
ثتُهــم.  فــكان فيــا كَتَــبَ عنِّــي أحمــد بــن حنبــل  فــصتُ إليهــم حتــى حدَّ
رحمــه الله تعــالى: ثنــا ضَمْــرَة، عــن رجــاء بــن أبي سَــلَمَة، عــن عبــدِ رَبّــه بــن 
ســليان بــن زيتــون)2)، عــن ابــن محرُيــز قــال: »مــا مِــن طعــامٍ أمــأُ بــه مــا 
ــه بــن الأســود والأحمــر أحــبّ إليَّ مــن  ــدُّ في ــيَّ بعــدَ ســعيي، يُعَ بــن جنب

ــدوق«. ــرٍ ص ــامِ تاج طع

ــن  ــد الله ب ــا عب ــال ثن ــدِي، ق ــى الأس ــن موس ــشْرُ ب ــبَ إليَّ بِ ]47[ - وكَتَ
ــزة قــال: ســألتُ إبراهيــمَ  صالــح العجْــيِ، قــال ثنــا إسرائيــل، عــن أبي حَمْ
ــي  ــاة، يعن ــل والص ــى العم ــلُ ع ــي ويُقْبِ ــارة، يعن كُ التج ــتْرُ ــلٍ يَ ــن رج ع

)1( هو محمد بن جعفر أبو عمران. انظر الجرح والتعديل )7/ 222(.

)2( في النسخ الخطية والمطبوعتن: زنبور، وهذا خطأ، وعبد ربه له ترجمة في تهذيب الكال. 
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ــن«. ــر الأم ــال: »التاج ــل ؟ ق ــاَ أفضَ ُ ــارةِ أيهُّ ــتَغِلُ بالتج ــل يَشْ ورج

]48[ - أخبرنــا الحســن بــن عــي بــن عفــان، قــال ثنــا يحيــى بــن آدم، ثنــا 
ــان  قيــس، عــن عبــد الله بــن عطــاء، عــن أبي جعفــر قــال: »مــا قُتـِـلَ ابــنُ عَفَّ

ــةُ نَخْــيِ)1) مائــة ألــف«. حتــى بَلَغَــتْ غَلَّ

ــا جعفــر  ــا ســألتُه، حدثن ــاس بــن محمــد الــدوري، أن ــا العب ]49[ - أخبرن
بــن عــون، ثنــا الأعمــش، عــن ســلمة)2)، عــن أبي ظبيــان قــال: قــال عمــر: 

»يا أبا ظبيان،)إن()3) اتخذ مالا«)4).

]50[ - أخبرنــا أحمــدُ بــن منصــورٍ زاج المــروزي، أنــا النــر بــن شــميل، 
ف بــن  ثنــا شــعبة بــن الحجــاج قــال: ســمعتُ قتــادة قــال: ســمعتُ مُطــرِّ
ر، عــن حكيــم بــن قيــس عــن عاصــم، عــن أبيــه، أنــه  ــخِّ عبــد الله بــن الشِّ

)1( المثبــت مــن الأصــل و )ظ(. وفي كتــاب الخــراج )263( ليحــي بــن آدم:)غلــة عــلي(. وفي 
المطبوعتــن: غلــة نخلــه. 

)2( في النسخة برلن: عن أبي سلمة.

)3( زيادة من )ظ(.

)4( هــو في تاريــخ ابــن معــن بروايــة الــدوري )3/ 294(: ســألت يحيــى عــن حديــث الأعمــش عــن 
أبى ظبيــان قــال: قــال لي عمــر: يــا أبــا ظبيــان اتخــذ مــالا. فقــال يحيــى: ليــس هــذا أبــو ظبيــان الــذي 
يــروى عــن عــلي، هــذا أبــو ظبيــان آخــر. وفي ســؤالات أبي عبيــد الآجــري لأبي داود )ص 146(: قلــت 
لأبي داود: الأعمــش عــن ســلمة بــن كهيــل عــن أبي ظبيــان؟ فقــال: » ليــس هــذا ذاك، هــذا رجــل 
مــن قريــش«.  وإســناده ضعيــف، أبــو ظبيــان القــرشي لا يعــرف. انظــر الميــزان )4/542(، ولــه شــاهد 
ــدب  ــن جن ــن ب ــي حص ــو الجنب ــان - وه ــن أبي ظبي ــرد )576( ع ــاري في الأدب المف ــا رواه البخ في
وليــس بالقــرشي الــذي تقــدم ذكــره - قــال: قــال لي عمــر بــن الخطــاب: يــا أبــا ظبيــان، كــم عطــاؤك؟ 
قلــت: ألفــان وخمســائة، قــال لــه: يــا أبــا ظبيــان، اتخــذ مــن الحــرث والســابياء مــن قبــل أن تليكــم 
غلمــة قريــش، لا يعــد العطــاء معهــم مالا.ا.هـــ يريــد بــه النتــاج في المــواشي وكرتهــا. يقــال إن لآل 
فــلان ســابياء: أي مــواشى كثــرة. والجمــع الســوابي، وهــي في الأصــل الجلــدة التــي يخــرج فيهــا الولــد. 

وقيــل هــي المشــيمة. انظــر النهايــة )2/ 341(
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ــمِ،  ــةُ)1) الكري ــه مَنبَْهَ ــهِ، فإن ــالِ واصطناع ــم بالم ــال: »عليك ــه فق أوصَ بَنيِ
اكــم والمســألة، فإنهــا آخِــرُ كَسْــبِ الرجــلِ،  ويســتغنى بــه عــن اللئِيــم، وإيَّ
، فــإنَّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم لم  فــإذا مَــا مِــتُّ فــا تَنوُحُــوا عــيَّ

يُنــح عليــه«)2).

ــى  ــن موس ــار ب ــا بش ــاني، ثن ــاعيل الكرم ــن إس ــرب ب ــا ح ]51[ - أخبرن
ثنــا عبــاد، ثنــا يحيــى بــن ســعيد، عــن ســعيد بــن الُمســيَّب، قــال: »لا خــرَ 
ــه  ــه عرضــه ويقــي ب ــه، ويَصــون ب ــه دَيْنَ فيمــن لا يَطلــب المــالَ يقــيِ ب

ــا لمــن بعــدهُ«. ذمامــه، وإن مــات تركــه مراث

] 52 [ - أخبرنــا محمــد بــن إســاعيل الأحمــي)3)، أنبــأ وكيــع، عن ســفيان، 
ــرَكَ دنانــر فقــال:  عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن ســعيد بــن الُمســيَّب، أنــه تَ
»اللهــم إنــك تعلــمُ أنيِّ لَمْ أجمعهــا إلاَّ لِأصَُــونَ بهــا دِينـِـي وحَسَــبي، لا خــرَ 

فيمــن لا يَجمــعُ المــالَ فيقــيِ)4) دَيْنَــه، ويَكُــفُّ بــه وَجْهَــهُ«.

قَــاشِي، أنبــأ عُمَــر  ]53[ - أخبرنــا حــرب بــن إســاعيل، ثنــا أبــو معــن الرَّ
ــفَ  ــم أل ــولُ: »إذا رَزَقَ الله أحدَكُ ــمعتُه يق ــال: س ــد ق ــن مجاه ــن ذر، ع ب
ــي  ــن يبتغ ــرَزُقُنيِ، ولك ــل س ــز وج ــولُ: إنَّ الله ع ــا ويق ــا يُنفِْقْهَ ــم ف دره

ــلِ الله«. ــن فَضْ ــا م فيه

)1( في نسخة برلن: منية الكريم.

)2( رواه البخاري في الأدب المفرد )361( وحسّنه الألباني.

)3( في نسخة برلن: الأحمر.

)4( في نسخة برلن: فيبقى.
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]54[ - أخــبرني محمــد بــن إســاعيل، أنبــأ وكيــع، عــن موســى بــن عــي 
بــن رَبَــاح اللخمِــي، عــن أبيــه قــال: ســمعتُ عَمْــرو بــن العــاص يقــول: 
ــك  ــدُدْ علي ــرو، اشْ ــا عَمْ ــلم: »يَ ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال لي رس ق
ــم  ــاحِي، ث ــابِي وسِ ــيَّ ثي ــدَدتُ ع ــال: فشَ ــي« ق ــاَحَكَ، وائْتنِِ ــك وسِ ثيابَ
بــه وقــال: »يــا عَمْــرو، إنيِّ  ــدَ فيَّ البــصَ وصَوَّ ــأُ، فصعَّ أتيتُــه فوجدتُــه يَتوضَّ
أريــدُ أن أبعثَــك وجهــاً، فيُســلِّمُك الله عــز وجــل ويُغَنِّمُــك، وأرغَــبُ لــك 
في المــالِ رغبــةً صالحــةً«. قــال: قلــتُ: يــا رســول الله، إنيِّ لم أُسْــلِم رغبــةً في 
المــالِ، إنــا  أســلمتُ رغبــةً في الجهــادِ والكينونــةِ معــكَ، فقــال: »يــا عَمْــرو، 

ــمَ المــالُ الصالــحُ للمــرء الصالــح«)1). نعِْ

]55[ - أخبرنــا محمــد، أنبــأ وكيــع، عــن شــعبة، عــن الحكــم، عــن مجاهــد 
»أنفِقُــوا مِــن طيِّبــاتِ مــا كَسَــبْتُم)2)« قــال: »التجــارة«.

]56[ - أخبرنــا محمــد، ثنــا وكيــع، ثنــا يونــس بــن أبي إســحاق، عــن أبيــه، 
عــن عبــد الرحمــن بــن أبــزى قــال: »قــال داودُ النبــي صــى الله عليه وســلم: 

يــن«)3). نعِْــمَ العــونُ الغِنَــى أو اليَســار عى الدِّ

)1(  حديــث صحيــح، أخرجــه أحمــد )298/29(، وابــن أبي شــيبة )557/7(، والبخــاري في الأدب المفرد 
)299(، وابــن حبــان )3211( وغرهــم مــن طريــق مــوسى بــن عــلي بــه، صححــه العراقــي في المغنــي 
)3253(، والألبــاني كــا في الأدب المفــرد، والشــيخ مقبــل في الصحيــح المســند مــا ليــس في الصحيحــن 
)1006(. وفي بعــض نســخ المطبــوع مــن الحديــث :« وأزعــب لــك في المــال زعبــة صالحــة« أي : أي 

أعطيــك دفعــة مــن المــال. وأصــل الزعــب: الدفــع والقســم.  انظــر النهايــة )2/ 302(

)2( في جميع النسخ: ما رزقناكم.

)3( إســناده ضعيــف لعنعــة أبي إســحاق الســبيعي. والأثــر رواه ابــن أبي شــيبة )35267(، وابــن أبي 
الدنيــا في إصــلاح المــال )67( مــن طريــق وكيــع بــه. 
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]57[ - أخبرنــا محمــد، أنبــأ وكيــع، عــن ســفيان، عــن العــاء بــن المســيَّب، 
عــن ابــن مُنبَِّــه، قــال: »الفقــرُ هــو المــوتُ الأكبر«.

ــأ وكيــع، عــن محمــد بــن سُــليم، عــن ابــن أبي  ــا محمــد، أنب ]58[ - أخبرن
مُلَيْكَــة، عــن عائشــة رضي الله تعــالى عنهــا قالــت: »كان أبــو بكــر رضي الله 

ــرَ قريــش حتــى دَخَــلَ في الِإمــارة«)1). عنــه أَتْجَ

]59[ - أخبرنــا محمــد، أنبــأ وكيــع، عــن الأعمــش، عــن خيثمــة)2) قــال: 
رْدَاء رضي الله عنــه: »كنــتُ تاجــراً قبــلَ أن يُبعــث النبــيُّ صــى  قــال أبُــو الــدَّ
ــع  ــلم أرَدتُ أجم ــه وس ــى الله علي ــيُّ ص ــثَ النب ــاَّ بُعِ ــلم، فل ــه وس الله  علي
التجــارةَ والعبــادةَ فلــم يَســتقِم، فتركــتُ التجــارةَ وأقبلــتُ عى العبــادةِ«)3).

)1( أثــر صحيــح، رواه ابــن أبي شــيبة )22605( عــن وكيــع عــن محمــد بــن شريــك، ورواه عبــد اللــه 
بــن أحمــد بــن حنبــل في الزهــد لأبيــه )573( عــن داود بــن عمــرو الحمــي عــن عبــد الجبــار بــن 
الــورد، كلاهــا: عــن ابــن أبي مليكــة قــال: قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: وفيــه أن أبــا بكــر قــال: 
ــال  ــن الم ــب م ــت أن أصي ــارة، رأي ــا شــغلتني الإم ــالا، فل ــش وأكرهــم م ــت أتجــر قري ..... إني كن
بقــدر مــا شــغلني.... . وروى ابــن أبي شــيبة بســند صحيــح )22603( فقال:حدثنــا وكيــع, قــال: حدثنــا 
الأعمــش، عــن شــقيق، عــن مــروق، عــن عائشــة، قالــت: قــال أبــو بكــر في مرضــه الــذي مــات فيــه: 
انظــروا مــا زاد في مــالي منــذ دخلــت في الخلافــة فابعثــوا بــه إلى الخليفــة مــن بعــدي، فــإني قــد كنــت 
ــودك نحــوا مــا كنــت أصبــت مــن التجــارة، قالــت عائشــة:  أســتحله، وقــد كنــت أصبــت مــن ال
فلــا مــات نظرنــا، فــإذا عبــد نــوبي يحمــل صبيانــه وناضــح كان يســقي عليــه، قالــت: فبعثنــا بهــا 
إلى عمــر، قالــت: فأخــرني جــدي، أن عمــر بــى، وقــال: رحمــة اللــه عــلى أبي بكــر، لقــد أتعــب مــن 

بعــده تعبــاً شــديداً.

)2( في نسخة برلن: شعبة.

)3( ضعيــف، رواه ابــن ســعد في الطبقــات )352/4( وأحمــد في الزهــد )743(، وهنــاد بــن الــري في 
الزهــد )353/2(، قــال الــدوري في تاريــخ ابــن معــن )3/ 575(: ســألت يحيــى عــن حديــث خيثمــة 
ــال: هــذا  ــه وســلم. فق ــه علي ــي صــلى الل ــل أن يبعــث النب ــت تاجــرا قب ــال: كن ــدرداء ق عــن أبى ال

مرســل.
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]60[ - أخبرنــا محمــد، أنبــأ وكيــع، عــن مســعر، عــن أبي ]بحــر[)1)، عــن 
شــيخٍ لهــم قــال: رأيــتُ عــى عــيٍّ إزاراً غليظــاً فقــال: »اشــتريتُه بخمســةِ 

دراهــم، مَــن أربَحَنِــي فيــه درهمــاً بعِتُــهُ«)2).

]61[ - أخبرنــا محمــد، أنبــأ وكيــع، عــن شريــك، عــن سِــاَك بــن حَــرب، 
ــرُ)3)  ــتْ عِ ــال: قَدِمَ ــا ق ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــة، ع ــن عكرم ع
ــي،  ــحَ أوَاقِ ــا، فَرَبِ ــلم منه ــه وس ــى الله علي ــيُّ ص ى النب ــتَرَ ــة، فاش إلى المدين
ــس  ــيئاً لي ــتِري ش ــال: »لا أش ــب وق ــد المطل ــي عب ــل بن ــمها في أرام فَقَسَ

ــهُ«)4). ــدي ثَمَنُ عن

]62[ - أخبرنــا محمــد، أنبــأ وكيــع، عــن عَمْــرو بــن عيســى أبي نعامــة، ثنــا 
ــاب رضي الله  ــن الخط ــر ب ــمعتُ عُمَ ــال: س ــدوي ق ــع الع ــن الربي ــث ب حُري
ــرة،  ــج، والعُم ــفارٍ: الح ــةُ أس ــم ثاث ــذب)5) عليك ــول: »كُ ــه يق ــالى عن تع
ق  والرجــلُ يَبتغِــي باَلِــهِ في وجــهٍ مــن هــذه الوجــوه، فالُمســتغنيِ والُمتصــدِّ
ــالي  ــي ب ــوه أبتغِ ــذه الوج ــن ه ــهٍ م ــوتَ في وج ــل، والله لَأنَْ أمُ ــي أفض يعن

)1( في الأصــل و)ظ( والمطبوعتــن: أبي يحــي. وهــو خطــأ، والثابــت كــا في المصــادر، واســمه ثعلبــة 
الكــوفي. انظــر التاريــخ الكبــر)2/ 174(، والجــرح والتعديــل لابــن أبي حاتــم )2/ 463(.

)2( ضعيــف لجهالــة الــراوي عــن عــلي ، والأثــر رواه أحمــد في الزهــد )694(، وفي فضائــل الصحابــة 
ــن  ــد أحمــد واب ــة )3/ 599( وعن ــر في أســد الغاب ــن الأث )885(، والبيهقــي في الســنن )538/5(، واب

الأثــر: قــال: ورأيــت معــه دراهــم مــصرورة، فقــال: هــذه بقيــة نفقتنــا مــن ينبــع.

)3( في نسخة برلن: عر قريش.

)4( حديــث ضعيــف، رواه أحمــد )2093(، وأبــو داود )3344(، وابــن أبي شــيبة )22190( وغرهــم 
مــن طريــق وكيــع بــه، شريــك صــدوق سيء الحفــظ، وروايــة ســاك عــن عكرمــة مضطربــة. وضعفــه 

الألبــاني في الضعيفــة )4766(.

)5( في حاشية الأصل: ليس هذا من الكذب إنما هذا اغراء معناه عليكم بهذه الأشياء.
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ــا  ــتُ: أنه ــو قل ــراشِي، ول ــى فِ ــوتَ ع ــن أن أم ــبُّ إليَّ مِ ــل الله أح ــن فض م
ــهادة«)1). ــا ش ــتُ أنه ــهادة لرأي ش

]63[ - أخبرنــا يحيــى، ثنــا عبــد الوهــاب، أنبــأ ســعيد، عــن قتــادة، عــن 
ــا النــاس كــذب)2) عليكــم  عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه قــال: »يــا أيهُّ
أي كُتِــبَ عليكــم أن يَأخُــذَ أحدُكــم مَالَــهُ، فيَبتغِــي فيــه مــن فضــل الله عــز 
ــعْبَتَي  ــوتَ في شُ ــمُ الله لأن أم ــق، وأي ــادة والتصدي ــه العب ــإن في ــل، ف وج
ــن أن  ــبّ إليَّ مِ ــل الله أح ــن فض ــالي في الأرضِ)3) م ــي ب ــا أبتغِ ــيِ وأن رَحْ

ــراشي«)4). ــى فِ ــوتَ ع أم

]64[ - أخبرنــا يحيى،ثنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء العجــي، ثنــا ســعيد بــن 
ــا الذيــنَ  أبي عروبــة، عــن قتــادة بــن دعامــة أنــه قــال في هــذه الآيــة: »يــا أيهُّ
آمنـُـوا لا تَأكلُــوا أموالَكُــم بينكــم بالبَاطِــلِ إلا أن تكــونَ تجــارةً عــن تــراضٍ 
ــنْ  ــالِ الله لمَِ ــن ح ــالٌ مِ ــن رزقِ الله، ح ــارةُ رزقٌ مِ ــال: »والتج ــم« ق منك

هَــا«)5). طلبَهَــا بصِدقِهــا وبرِِّ

)1( الأثــر ضعيــف، أخرجــه عبــد الــرزاق)172/5( وابــن أبي شــيبة )22187(، وأبــو عبيــد في غريــب 
الحديــث )148/4( وغرهــم عــن حريــث بــه. وحريــث مجهــول الحــال، وثقــه العجــلي وابــن حبــان. 

)2( في نسخة برلن: أكُِّد عليكم.

)3( هنا زيادة في نسخة برلن: أبتغي.

)4( الأثــر ضعيــف، فيــه عنعنــة قتــادة ولم يلــق كبــار الصحابــة رضي اللــه عنــه. ورواه عبــد الــرزاق 
)464/11( عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن عمــر، أو غــره قــال: فذكــر 
نحــوه. والتصحيــح مــن شــعب الإيمــان )450/2( فــرواه البيهقــي عــن عبيــد اللــه عــن عمــر أو غــره، 
ثــم قــال: ورواه غــره فقــال: عــن عمــر بــن الخطــاب، لم يشــك، وزاد: تــلا هــذه الآيــة: }وآخــرون 

يربــون في الأرض يبتغــون مــن فضــل اللــه{.

ــة  ــة: ففــي هــذه الآي ــر تعليقــاً عــلى الآي ــر في تفســره )630/6(. قــال ابــن جري )5( رواه ابــن جري
إبانــة مــن اللــه تعــالى ذكــره عــن تكذيــب قــول الجهلــة مــن المتصوفــة المنكريــن طلــب الأقــوات 

ــات. بالتجــارات والصناع
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ــن  ــم ب ــن الحك ــعبة، ع ــا ش ــاب، أن ــد الوه ــا عب ــى، أن ــا يحي ]65[ - أخبرن
ــا الذيــنَ آمنُــوا أنفِقُــوا  عُتيبــة، عــن مجاهــد أنــه قــال في هــذه الآيــة: »يــا أيهُّ

ــبْتُم« قــال: »مــن التِّجــارةِ «)1). ــاتِ مــا كَسَ ــن طيِّبَ مِ

]66[ - حدثنــا يحيــى، أنبــأ عبــد الوهــاب، أنبــأ ســعيد، عــن قتــادة قــال: 
ــرش  ــلِّ الع ــبعةِ في ظ ــع الس ــن م ــدوقَ الأم ــرَ الص ــدث أنَّ التاج ــا نح »كن

ــةِ«)2). ــوم القيامَ ي

ــد الــرزاق،  ــا عب ــو بكــر المــروذي، عــن أبي عبــد الله، ثن ــا أب ]67[ َ- أخبرن
ــام بــن منبــه قــال: هــذا مــا حدثَنـَـا أبــو هريــرة رضي الله  أنبــأ مَعْمَــر، ثنــا همَّ
تعــالى عنــه عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: »كان داودُ لا يــأكُلُ 

إلاَّ مــن عَمَــلِ يَــدِهِ«)3).

]68[ - وأخــبرني حــرب، قــال حدثنــي محمــد بــن عبــد الرحمــن، ثنــا أبــو 
أســامة، عــن هشــام بــن عُــروة، عــن أبيــه قــال: »كان داودُ يَخْطُــبُ النــاسَ 
ــةَ أو الــيءَ، ثــم  عــى منــبره، فيَعْمَــلُ الخـُـوصَ بيــده، وإنــه لَيَعْمَــلُ منــه القُفَّ

يَبعــثُ بــه مــع مَــن يَبيِعُــهُ ويــأكلُ مــن ثمنــه«)4).

]69[ - أخــبرني حــرب، ثنــا أحمــد بــن حنبــل، ثنــا هــارون، ثنــا ضَمْــرَةُ، 
عــن ابــن عطــاء، عــن أبيــه، قــال: »كان ســليان بــن داود يَعْمَــلُ الخُــوصَ 

ــزَ الشــعر«)5). بيديــه ويــأكلُ خُبْ
)1( رواه ابن جرير في تفسره )695/4(.

)2( رواه ابن جرير في تفسره )630/6(. 

)3( رواه البخاري )2073(.

)4( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )92/17(.

)5( رواه أحمد في الزهد )466(.
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]70[ - أخــبرني حــرب، ثنــا عــي بــن عثــان، ثنــا هُشَــيم، أنبــأ العَــوامُ بــن 
ــس  ــا إدري ــب: »أم ــال كع ــال: ق ــوف ق ــن ع ــم ب ــبرني القاس ــب، أخ حَوْشَ
قُ  فإنــه كان رجــاً صالحــاً يَتعبَّــدُ الله ويَصُــومُ ويصــي، وكان خيَّاطــاً يتصــدَّ

بكَِسْــبهِِ مــا فضــل مــن قُوتِــهِ«)1).

]71[ - أخــبرني حــرب، ثنــا عــي بــن عثــان، ثنــا حمــاد بــن ســلمة، أنبــأ 
ثابــت، وأخبرنــا الــدوري)2)، ثنــا عــارم، ثنــا حمــاد بــن ســلمة، عــن ثابــت، 
عــن أبي رافــع، عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه، أن رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم قــال: »كان زكريا نجــاراً«)3).

ــا  ــا حمــاد بــن ســلمة، ثن ــا عــارم، ثن ــا العبــاس الــدوري، ثن ]72[ - أخبرن
عــي بــن زيــد، عــن ســعيد بــن المســيب »أن لقــان كان خياطــا«)4). 

]73[ - وأخــبرني عبــد الملــك بــن عبــد الحميــد الميمــوني، ثنــا هــارون بــن 
معــروف، ثنــا ســفيان قــال: »ليــس مــن حبــك الدنيــا أن تطلــب منهــا مــا 

يصلحــك«)5) .

)1( رواه الحاكم في المستدرك بمعناه )652/2(.

)2( في نسخة برلن: الدراوردي.

)3( رواه مســلم )2379( وبــوّب عليــه ابــن حبــان في صحيحــه )11/ 452(: ذكــر الخــر المدحــض قــول 
مــن قــال مــن المتصوفــة بإبطال الكســب.

)4( رواه أحمد في الزهد )268(.

)5( جــاء مرفوعــا ولا يصــح، رواه ابــن عــدي في الكامــل )401/4(، وأورده ابــن عبــد الــر في جامــع 
ــة )270/3(.  ــح في الآداب الرعي ــن مفل ــره اب ــدرداء )1328(، وذك ــن أبي ال ــه ع ــم وفضل ــان العل بي
وروى الدنيــوري في المجالســة )6/ 98( عــن ســفيان الثــوري قــال: أحــب أن يكــون صاحــب العلــم 
ــولا هــذه  ــاج؛ ذل، ول ــة؛ لأن الآفــات إليهــم سريعــة، وألســنة النــاس إليهــم أسرع، وإذا احت في كفاي
الضيعــة التــي معــي لتمنــدل الملــوك بي، وإذا رأيــت القــارئ يلــزم بــاب الملــوك؛ فاعلــم أنــه لــص.
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]74[ - أخــبرني يزيــد بــن عبــد الله الأصبهــاني، ثنــا الحســن بــن محمــد بــن 
ســنان المكــي، قــال قــرأت عــى الحســن)1) بــن الفــرج، قــال: ســئل ســفيان 
بــن عيينــة عــن القــوت ومــا لابــد لــه منــه، أعليــه فيــه حســاب ؟ قــال: »لا«.

]75[ - أخبرنــا محمــد بــن إســاعيل، أنبــأ وكيــع، عــن حمــاد بــن ســلمة، عن 
هشــام بــن زيــد، عــن أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليه 

وســلم: »إن قامــت عــى أحدكــم القيامــة وبيده فســيلة، فليغرســها«)2).

]76[ - أخبرنــا محمــد بــن أحمــد بن حــازم، أن إســحاق بــن منصــور، حدثهم 
أنــه قــال لأبي عبــد الله قــول عــي رضي الله تعــالى عنــه: أربعــة آلاف فــا دونهــا 
نفقــة ومــا فــوق ذلــك كنــز، قــال أحمــد: »يعنــي لا ينبغــي لــه أن يمســك فــوق 
أربعــة آلاف«. قــال إســحاق بــن منصــور: قــال إســحاق بــن راهويــه: »معنــاه 
الأربعــة الآلاف يحتــاج إليهــا« كأنــه يقــول: لا يســأل عــن ذلــك، فــا فــوق 

ذلــك فهــو كنــز، والكنــز إذا أدى زكاتــه زايلــه اســم الكنــز)3).

ــن أبي  ــفيان، ع ــن س ــع، ع ــا وكي ــوب، ثن ــن أي ــد ب ــا محم ]77[ - أخبرن
حصــن، عــن أبي الضحــى، عــن جعــدة بــن هبــرة، عــن عــي رضي الله عنه 
قــال: »الأربعــة آلاف فــا دونهــا نفقــة، فــا كان أكثــر منهــا فهــو كنــز«)4).

)1( في المطبوعتن: الحسن. وهو خطأ وانظر ترجمته في لسان الميزان)200/3(.

)2( إســناده صحيــح، رواه أحمــد )12902(، والبخــاري في الأدب المفــرد )479(، والطيالــي )2181( 
وغرهــم مــن طريــق حــاد بــه. صححــه الألبــاني كــا في الأدب المفــرد، والشــيخ مقبــل في الجامــع 

الصحيــح )38(. 

)3( انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه )9 /4680(.

)4( إســناده صحيــح، رواه عبــد الــرزاق )109/4(، وجعــدة قــد ســمع مــن عــلي رضي اللــه عنــه، وأبــو 
الضحــى هــو مســلم بــن صبيــح، وأبــو حصــن هــو عثــان بــن عاصــم الكــوفي.
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]79[ - وأخبرنــا هــارون بــن زيــاد، ثنــا ابــن أبي عمــر، ثنــا ســفيان، عــن 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــرة، ع ــن هب ــدة ب ــن جع ــن، ع ــن أبي حص ــعر)1)، ع مس
طالــب رضي الله عنــه قــال: » أربعــة آلاف)2) فــا دونهــا نفقــة، فــا كان فــوق 

ذلــك فهــو كنــز«. 

)1( في نسخة برلن: مسلم.

)2( في نسخة الأوقاف برلن: ألف فا دونها.
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وفي هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم:
»كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت«.

]80[- أخبرنــا أبــو بكــر المــروذي قــال ســمعت أبــا عبــد الله يقــول: فليتــق 
ــد الله: إن  ــت لأبي عب ــال.  قل ــي العي ــا، يعن ــم إلا طيب ــد ولا يطعمه الله العب
ــال: »إذا كان  ــال، ق ــه عي ــة ول ــح لي الني ــى تص ــب حت ــال: لا أكس ــا ق رج

فيجــب عليــه أن يعفهــم فمــن النيــة صيانتهــم«)1).

]81[ - أخــبرني محمــد بــن أبي هــارون، أن إســحاق بــن إبراهيــم بــن هانــئ 
ــد الله وســئل عــن حديــث النبــي صــى الله  ــا عب حدثهــم قــال ســمعت أب
عليــه وســلم: »كفــى بالمــرء إثــا أن يضيــع مــن يقــوت«)2). قــال: »الرجــل 
تكــون لــه قرابــة فيســافر ويتركهــم، فــإذا تركهــم وحدهــم أليــس يضيعــون 

وليــس لهــم أحــد إلا هــو ؟« قلــت: نعــم، قــال: »هــذا معنــاه«)3).

]82[ - أخــبرني محمــد بــن أبي هــارون، أن إســحاق حدثهــم قــال: ســئل 
أبــو عبــد الله عــن رجــل خلــف عيــالا وصبيــة، ويخشــى أن يضيعــوا، وقــد 

)1( وفي صحيــح مســلم )994(: عــن أبي قلابــة، عــن أبي أســاء، عــن ثوبــان، قــال: قــال رســول اللــه 
ــار ينفقــه  ــه، ودين ــار ينفقــه عــلى عيال ــار ينفقــه الرجــل، دين ــه وســلم: أفضــل دين ــه علي صــلى الل
الرجــل عــلى دابتــه في ســبيل اللــه، ودينــار ينفقــه عــلى أصحابــه في ســبيل اللــه. قــال أبــو قلابــة: 
وبــدأ بالعيــال، ثــم قــال أبــو قلابــة: وأي رجــل أعظــم أجــرا، مــن رجــل ينفــق عــلى عيــال صغــار، 
يعفهــم أو ينفعهــم اللــه بــه، ويغنيهــم. وفي شــعب الإيمــان )2/ 438(: قــال محمــد بــن واســع، لمالــك 
ــال:  الكســب مــن الحــلال  ــا مقارعــة الأبطــال؟ ق ــال: وم ــارع الأبطــال؟ ق ــك لا تق ــار:  مال ــن دين ب

والإنفــاق عــلى العيــال .

ــظ  ــو بلف ــه«. وه ــك قوت ــن يمل ــس، عم ــا أن يحب ــرء إثم ــى بالم ــظ: »كف ــلم )996( بلف )2( رواه مس
المصنــف عنــد أحمــد )36/11(، وأبي داود )1692(.

ــه  ــه كان يقــول لأصحاب ــا )2/ 560(: عــن أيــوب  الســختياني أن ــال لابــن أبي الدني ــاب العي )3( في كت
كثــراً: تعاهــدوا أولادكــم وأهليكــم بالــر والمعــروف ولا تدعوهــم تطمــع أبصارهــم إلى أيــدي النــاس. 
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حــج ويريــد الخــروج إلى الكوفــة، ولعلــه أن يحــج مــن الكوفــة، قــال أبــو 
عبــد الله: »لا يخــرج ولا يضيعهــم« ثــم قــال: »كفــى بالمــرء إثــا أن يضيــع 

مــن يقــوت«.

]83[ - أخــبرني أحمــد بــن الحســن بــن حســان، ويوســف بــن موســى، أن 
أبــا عبــد الله، ســئل عــن الحديــث: »كفــى بالمــرء إثــا أن يضيــع مــن يقوت« 
قــال: إذا كان يســعى عــى عيالــه كيــف يضيعهــم ؟ قيــل لــه: فــإن أطعمهــم 

حرامــا يكــون ضيعــة لهــم ؟ قــال: »شــديدا«)1).

]84[ - أخبرنــا محمــد، ثنــا وكيــع، عــن إسرائيــل، عــن أبي إســحاق، عــن 
وهــب بــن جابــر الخيــواني، عــن عبــد الله بــن عمــرو أنــه قــال لقيــم لــه في 
شــهر رمضــان: هــل كلــت لأهلنــا قــوت شــهرهم هــذا ؟ قــال: نعــم، قــال 
عبــد الله بــن عمــرو رضي الله عنهــا: ســمعت النبــي صــى الله عليــه وســلم 

يقــول: »كفــى بالمــرء إثــا أن يضيــع مــن يقــوت«

]85[ - أخبرنــا محمــد، أنبــأ وكيــع، عــن الأعمــش، عــن أبي إســحاق، عــن 
وهــب بــن جابــر الخيــواني، عــن عبــد الله بــن عمــرو رضي الله عنــه قــال: 
قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »كفــى بالمــرء مــن الإثــم أن يضيــع 

مــن يقــوت«.

]86[ - أخــبرني محمــد بــن معــاذ، ثنــا القعنبــي قــال ثنــا عبــد العزيــز، عــن 
ثــور، عــن أبي الغيــث، عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه ، أن رســول الله صــى 
)1( روى ابــن ســعد في الطبقــات )4/ 82( عــن النعــان بــن حميــد قــال: دخلــت مــع خــالي عــلى 
ســلان بالمدائــن، وهــو يعمــل الخــوص، فســمعته يقــول: أشــتري خوصــا بدرهــم، فأعملــه، فأبيعــه 
بثلاثــة دراهــم، فأعيــد درهــا فيــه، وأنفــق درهــا عــلى عيــالي، وأتصــدق بدرهــم، ولــو أن عمــر بــن 

الخطــاب نهــاني عنــه مــا انتهيــت.
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ــد في  ــكن كالمجاه ــة والمس ــى الأرمل ــاعي ع ــال: »الس ــلم ق ــه وس الله علي
ســبيل الله، وكالــذي يقــوم بالليــل ويصــوم بالنهــار«)1).

]87[ - وأخبرنــا أبــو أميــة، ثنــا منصــور بــن ســلمة الخزاعــي، وأبــو الجاهــر، 
قــالا: ثنــا عبــد العزيــز بــن محمــد، عــن ثــور، عــن أبي الغيــث، عــن أبي هريــرة 
ــى  ــاعي ع ــال: »الس ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه، أن رس رضي الله عن
الأرملــة والمســكن كالمجاهــد في ســبيل الله، وكالــذي يقــوم الليــل ويصــوم 

النهــار«.

)1( رواه البخاري )5353( ومسلم )2982(.
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وفي هذا الباب كراهية التقلل من المطعم ودخول المفاوز
بغير زاد ونفقة)))

]88[ - أخبرنــا عبيــد الله بــن إبراهيــم بــن يعقــوب الحلبي)2) قال: ســمعت 
ــا  ــون قلي ــن يأكل ــؤلاء الذي ــرم: ه ــن مك ــة ب ــه عقب ــال ل ــد الله ق ــا عب أب
ويقللــون مــن طُعمهــم ؟ قــال: »مــا يعجبنــي، قــال: ســمعت عبدالرحمــن 

ــرض«)3). ــن الف ــم ع ــذا فقطعه ــوم هك ــل ق ــول: فع ــدي يق ــن مه ب

ــه  ــال ل ــد الله ق ــا عب ــن حســان، أن أب ــن الحســن ب ــا أحمــد ب ]89[ - أخبرن
رجــل)4): إني)5) أحــب أن أخــرج إلى مكــة، فتأمــرني بذلــك ؟ قــال لــه: »إن 

ــر«)6). ــة، لا تخاط ــزاد وراحل ــا إلا ب ــق، وإلا ف ــت تطي كن

ــا  ــر، أن أب ــع آخ ــان في موض ــن حس ــن ب ــن الحس ــد ب ــبرني أحم ]90[ - أخ
عبــد الله ســئل عــن الرجــل يدخــل المفــازة بغــر زاد، فأنكــره إنكارا شــديدا 

)1( في طبعة العاصمة زيادة : و لا نفقة. ولم أجدها في النسخ الخطية.

ــة  ــلي. وفي طبع ــة: الجي ــة العاصم ــع في طبع ــة)51/2(. ووق ــات الحنابل ــه في طبق ــر ترجمت )2( انظ
ــف. ــا تصحي ــلي. وكلاه ــائر: الحنب البش

)3( انظر طبقات الحنابلة )178-176/2(.

)4(  في )ظ( : سئل عن الرجل.

)5( سقطت من )ظ(.

)6( بــوّب ابــن خزيمــة في صحيحــه )4/ 132(: بــاب اســتحباب التــزود للســفر اقتــداء بالنبــي صــلى 
اللــه عليــه وســلم ومخالفــة لبعــض متصوفــة أهــل زماننــا.  ثــم أســند عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا 
قولهــا: فجــاء رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يعنــي إلى بيــت أبي بكــر، فاســتأذن، فــأذن لــه، 
فقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »فإنــه قــد أذن لي في الخــروج« قــال أبــو بكــر: الصحابــة 
بــأبي أنــت يــا رســول اللــه قــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم »نعــم« ، قالــت عائشــة: »فجهزتهــا 
أحــث الجهــاز فصنعــت لهــا ســفرة في جــراب، فقطعــت أســاء بنــت أبي بكــر قطعــة مــن نطاقهــا، 
فأوكــت بــه الجــراب، فبذلــك كانــت تســمى ذات النطــاق« والحديــث في صحيــح البخــاري )3905(.



42الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                         

وقــال: »أف أف؛ لا  لا« ومــدّ بهــا صوتــه، »إلا بــزاد ورفقــاء وقافلــة«)1). 

قــال أبــو بكــر الخــال: في قــول أبي عبــد الله؛ في مســألة أحمــد بــن الحســن 
الأولــة: »إن كنــت تطيــق، وإلا فــا«، فــإن أطــاق وعلــم أنــه يقــوى عــى 
ذلــك، فــا يســأل ولا يســتشرف نفســه لأن يأخــذ ويعطــى فيقبــل، فهــو 
مثــل المتــوكل عــى الصــدق، وقــد أجــازت العلــاء التــوكل عــى الصــدق، 

وأنــا أبينــه بعــد هــذا، وعــى مــا فعــل أبــو عبــد الله رحمــه الله أيضــا.

]91[ - ســمعت أبــا بكــر المــروذي، يقــول: ســمعت أبــا عبــد الله رحمــه الله 
يقــول: »قــد حججــت خمــس حجــج، ثنتــن منهــا عــى قدمــي، وقــد كفــى 
بعــض النــاس إلى مكــة أربعــة عــشر درهمــا« قلــت: مــن يــا أبــا عبــد الله ؟ 
قــال: »أنــا« فمــن قــدر عــى هــذا فنعــم، فأمــا أن يخاطــر فيخــرج بغــر زاد، 
وهــو لا يؤمــل مــن نفســه هــذا، فقــد كرهــت العلــاء ذلــك، وقــد أنكــر أبــو عبــد 

الله عــى المتكلــن في ذلــك إنــكارا شــديدا.

ــد  ــا حام ــص أب ــن ن ــد ب ــل)2)، أن أحم ــن الخلي ــم ب ــبرني إبراهي ]92[ - أخ
ــوكاً لا  ــة مت ــرج إلى مك ــل: أيخ ــأله رج ــد س ــد الله ق ــا عب ــم، أن أب حدثه
يحمــل معــه شــيئا ؟  قــال: »لا يعجبنــي، فمــن أيــن يــأكل« ؟  قــال: يتــوكل 
فيعطيــه النــاس، قــال: »فــإذا لم يعطــوه أليــس يســتشرف لهــم حتــى يعطــوه 
ــى الله  ــول الله ص ــاب رس ــن أصح ــدا م ــي أن أح ــذا لم يبلغن ــي ه لا يعجبن
عليــه وســلم والتابعــن فعــل هــذا، ولكــن يعمــل ويطلــب )ويتجــر()3)«.  

)1( انظر كتاب التوكل لأبي يعلى )ص55(.

)2( أبو إسحاق الجلاب . انظر ترجمته في كتاب الإرشاد للخليلي )335/2(

)3( كأن في )ظ(: يتحراّ.
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قــال أبــو بكــر المــروذي في هــذه المســألة: إن أبــا عبــد الله جــاءه رجــل مــن 
أصحــاب ابــن أســلم، فقــال: مــا تقــول في رجــل يريــد ســفراً، أيــا أحــب 
إليــك يحمــل معــه زاداً أو يتــوكل ؟  قــال لــه أبــو عبــد الله رحمــه الله: »يحمــل 

معــه زاداً ويتــوكل«)1).

ــن  ــى ب ــن موس ــد ب ــار، أن محم ــي السمس ــن ع ــد ب ــا محم ]93[ - أخبرن
مشــيش، حدثهــم أن أبــا عبــد الله، ســأله رجــل)2) خراســاني فقــال:  أحــج 
ــى الله  ــي ص ــرج)3)، إن النب ــترف واخ ــل واح ــال: »لا، اعم ــا زاد ؟  فق ب
عليــه وســلم قــد زود أصحابــه« فقــال الخراســاني: فهــؤلاء الذيــن يغــزون 

ــال: »نعــم، هــم عــى الخطــأ«. ــا زاد، هــم عــى الخطــأ ؟  ق ويحجــون ب

ــمعت  ــال س ــرازي)4)، ق ــع ال ــن جام ــد ب ــن أحم ــد ب ــبرني محم ]94[ - وأخ
أبــا معــن الحســن بــن الحســن الــرازي)5)، قــال: شــهدت أحمــد بــن حنبــل 
رضي الله عنــه جــاءه رجــل مــن أهــل خراســان، فقــال لــه: يــا أبــا عبــد الله، 
ــب  ــد: »اذه ــه أحم ــال ل ــم فق ــذا الدره ــج به ــال: أح ــم، وأراه ق ــي دره مع
إلى بــاب الكــرخ، فاشــتر بهــذا الدرهــم منــاً)6)، واحمــل عــى رأســك حتــى 
يصــر عنــدك ثاثائــة، فــإذا صــار عنــدك ثاثائــة فحــج«.  قــال: يــا أبــا 
عبــد الله، مــا تــرى مكاســب النــاس ؟  قــال أحمــد: »انظــر إلى هــذا الخبيــث، 

)1( انظر كتاب التوكل لأبي يعلى )ص38(.

)2( في )ظ(: في رجل.

)3( في نسخة برلن: وأخره أن.

)4( في نسخة برلن: الرازي. وفي طبعة البشاير: أحمد بن محمد بن جامع. وهو خطأ.

)5( انظر تاريخ دمشق )247/67(، وتاريخ الإسلام)500/20( في ضبط اسمه.

)6( المثبت من الأصل والأوقاف، وفي نسخة برلن: مكتل. وفي تلبيس إبليس)369ص(: حباً.   
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يريــد أن يفســد عــى النــاس معايشــهم«. قــال يــا أبــا عبــد الله: »أنــا متوكل« 
قــال: »فتدخــل الباديــة وحــدك أو مــع النــاس« قــال: لا مــع النــاس، قــال: 
»كذبــت ليــس أنــت متــوكا، فادخــل وحــدك، وإلا فأنــت متــوكل عــى 

جــرب)1) النــاس«.

]95[ - أخــبرني أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن صدقــة، قــال: 
ثنــا إســحاق بــن داود بــن صبيــح، قــال قلــت لعبــد الرحمــن بــن مهــدي: يــا 
أبــا ســعيد، إن ببلدنــا قومــا مــن هــؤلاء الصوفية)2)، قــال: »لا تقــرب هؤلاء، 
ــون  ــر إلى الجن ــم الأم ــم أخرجه ــا، فبعضه ــؤلاء قوم ــن ه ــا م ــد رأين ــا ق فإن
ــوري في  ــفيان الث ــرج س ــال: »خ ــم ق ــة«.  ث ــم إلى الزندق ــم أخرجه وبعضه

ســفر فشــيّعتُه، وكان معــه ســفرة فيهــا الفالــوذج، وكان فيهــا حمــل«.

ــن  ــا اب ــن عيســى، ثن ــا محمــد ب ــرة الأذني، ثن ــن ق ــا طالــب ب ]96[ - أخبرن
ــي الصوفيــن)3). ــاً« يعن ــال: »مــا رأيــت أحــداً منهــم عاق ــارك ق المب

]97[ - أخبرنــا إســحاق بــن ســيار النصيبــي، قــال حدثنــي عبــد الملــك بن 
زيــاد النصيبــي، قــال: كنــا عنــد مالــك، فذكــرت لــه صوفيــن في بادنــا، 

)1( في نسخة برلن: جريان.

ــارك  ــن المب ــد لاب ــادات الزه ــاد في زي ــن ح ــم ب ــوف، روى نعي ــس الص ــبة إلى لب ــة نس )2( الصوفي
)ص482( وأبــو الشــيخ الأصبهــاني في أخــلاق النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم )2/ 234( واللفــظ لــه، 
عــن محمــد بــن ســرين أنــه دخــل عليــه الصلــت بــن راشــد، وعليــه جبــة صــوف، وإزار صــوف، 
وعامــة صــوف، فاشــمأز منــه محمــد، وقــال: أظــن أن أقوامــا يلبســون الصــوف يقولــون قــد لبســه 
عيــسى ابــن مريــم عليــه الســلام، وقــد حدثنــي مــن لا أتهــم: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
قــد لبــس الكتــان والقطــن واليمنــة، وســنة نبينــا صــلى اللــه عليــه وســلم أحــق أن تتبــع .ا.هـــ وانظــر 

كلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى )11/ 6(.

ــوزعَ أحدُهــم  ــإذا نُ ــاس، ف ــوري: رأيناهــم يزهــدون في الطعــام والــراب واللب ــال ســفيان الث )3( ق
ــة - المجموعــة الأولى )ص 53(. ــن تيمي ــع المســائل لاب ــاش. جام ــاحَ الكِب ــحَ نطِ الرئاســةَ ناَطَ
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ــال  ــال: فق ــذا، ق ــون ك ــن، ويفعل ــاب اليم ــر ثي ــون فواخ ــه: يلبس ــت ل فقل
لي: »ويحــك ومســلمن)1) هــم« ؟  قــال: »فضحــك حتــى اســتلقى«.  قــال: 
فقــال لي بعــض جلســائه: مــا هــذا؟ مــا رأيــت أعظــم فتنــة عــى هذا الشــيخ 

منــك، مــا رأينــاه ضاحكا قــط)2).

ــة،  ــن عيين ــا اب ــرزاق ، ثن ــد ال ــا عب ــور ، ثن ــن منص ــد ب ــا أحم ]98[ - أخبرن
عــن عبــد الملــك، عــن الشــعبي، في قــراءة)3) : »وتــزودوا« : »هــو الكعــك 

ــر«)4). والتم

]99[ - حدثنــا أحمــد قــال ثنــا عبــد الــرزاق، ثنــا ابــن عيينــة، عــن محمــد 
بــن ســوقة، عــن عكرمــة، وحدثنــا أحمــد قــال ثنــا أبــو نعيــم، عــن الثــوري، 
عــن محمــد بــن ســوقة، عــن ســعيد بــن جبــر، في قولــه: »وتــزودوا« قــال: 

»الكعــك والســويق«)5).

ــا عمــر بــن ذر، قــال:  ــد الــرزاق، ثن ــا عب ــا أحمــد، قــال ثن ]100[ - أخبرن
ســمعت مجاهــدا، يقــول: »كانــوا يحجــون ولا يتــزودون، فرخــص لهــم في 

الــزاد، فأنــزل: »فتــزودوا فــإن خــر الــزاد التقــوى«)6).

)1( في المطبوعتن: أو مسلمون هم. والمثبت من الأصل والنسخة الأخرى للظاهرية.

)2( روى الدينــوري في المجالســة )5/ 55( عــن النــر بــن شــميل قــال: قلــت لبعــض الصوفيــن: تبيــع 
جبتــك الصــوف؟ فقــال: إذا بــاع الصيــاد شــبكته؛ فبــأي شيء يصطاد؟.

)3( في )ظ(: قوله.

)4( رواه ســعيد بــن منصــور في تفســره )348( بلفــظ: الكعــك والســويق. وابــن جريــر في تفســره 
)499/3( بلفــظ: التمــر والســويق.

)5( رواه ابن جرير في تفسره )495/3(.

)6( رواه ابن جرير في تفسره )496/3(.
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]101[ - حدثنــا أحمــد قــال ثنــا عبــد الــرزاق ثنــا ابــن عيينــة عــن عمــرو 
بــن دينــار عــن عكرمــة قــال : كانــوا يحجــون بغــر زاد فأمــروا أن يتــزودوا 

فقــال: خــر الــزاد التقــوى)1). 

]102[ - أخبرنــا الحســن)2) بــن أحمــد الكرمــاني، قــال ثنــا أبــو بكــر، ثنــا 
ســويد بــن عمــرو الكلبــي)3)، عــن أبي عوانــة، عــن مغــرة، عــن إبراهيــم 
ــاس مــن العــرب إذا  ــال: »كان الن ــزاد التقــوى« ق ــإن خــر ال ــزودوا ف »وت
حجــوا فبلغــوا ثنيــة أو عقبــة لم يتــزودوا، وتركــوا الــزاد، وقالــوا: نتــوكل 

ــزودوا«)4). ــروا أن يت فأم

ــا أبــو بكــر، ثنــا شــبابة، ثنــا ورقــاء، عــن  ــا الحســن)5)، ثن ]103[ - أخبرن
ــار، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا قــال:  ــن دين عمــرو ب
»كان أهــل مــن اليمــن يحجــون ولا يتــزودون، ويقولــون: نحــن متوكلــون، 
فيحجــون فيأتــون إلى مكــة فيســألون)6) النــاس، فأنــزل الله: »وتــزودوا فــإن 

خر الزاد التقوى«)7).

)1( رواه ابن جرير في تفسره )495/3(.

)2( في نســخة الأوقــاف وجامعــة الملــك ســعود وطبعــة العاصمــة: الحســن. وهــو تصحيــف، وانظــر 
ترجمتــه في تاريــخ الإســلام للذهبــي )124/22(. 

)3( جــاء في النســخ الخطيــة لفــظ: الكنــاني. وكــذا في الطبعتــن. وانظــر ترجمتــه في الطبقــات 
لابــن ســعد )8/ 532( والتاريــخ الكبــر للبخــاري )4/ 148( والجــرح والتعديــل )4/ 239( وتهذيــب 

الكــال)263/12(.

)4( رواه سعيد بن منصور في تفسره )346(، وابن جرير في تفسره )499/3(.

)5( في الطبعتن: الحسن.

)6( في نسختي الأوقاف وبرلن: فيتأكلون.

)7( رواه البخاري )1523(.
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]104[ - أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن الحكــم، قــال ثنــا محمــد بن 
عمــرو بــن العبــاس الباهــي، ثنــا أبــو عاصــم، عــن عيســى، عــن ابــن أبي 
نجيــح، عــن مجاهــد في قولــه تعــالى: »وتــزودوا« قــال: »كان أهــل الآفــاق 
يخرجــون في الحــج، يتوصلــون)1) بالناس بغــر زاد، فأمــروا أن يتــزودوا«)2).

]105[ - أخبرنــا أحمــد بــن يحيــى بــن عطــاء بــن مســلم الحــراني الباهــي، 
ــن  ــع، ع ــن ناف ــن أبي رواد، ع ــز ب ــا عبدالعزي ــقاب، ثن ــن س ــرة ب ــا المغ ثن
ــث  ــلم بع ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا، أن رس ــر رضي الله عنه ــن عم اب
جيشــا فيهــم رجــل يقــال لــه حديــر، وكانــت تلــك الســنة قــد أصابتهــم 
شــدة مــن قلــة الطعــام، فزودهــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم، ونــي 
ــرا محتســبا، قــال: وهــو آخــر  ــر صاب ــرا، قــال: فخــرج حدي ــزود حدي أن ي
ــبحان الله، ولا  ــد لله، وس ــبر، والحم ــه إلا الله، والله أك ــول: لا إل ــب يق الرك
ــو  ــال: فه ــا رب.  ق ــو ي ــزاد ه ــم ال ــول: نع ــالله، ويق ــوة إلا ب ــول ولا ق ح
ــى  ــي ص ــل إلى النب ــاء جبري ــال: فج ــب، ق ــر الرك ــو في آخ ــا، وه يردده
ــك زودت  ــبرك أن ــك يخ ــلني إلي ــه: »إن ربي أرس ــال ل ــلم فق ــه وس الله علي
ــول: لا  ــب يق ــر الرك ــو في آخ ــرا، وه ــزود حدي ــيت أن ت ــك، ونس أصحاب
ــوة إلا  ــول ولا ق ــبحان الله، ولا ح ــد لله وس ــبر، والحم ــه إلا الله، والله أك إل
بــالله، ويقــول: نعــم الــزاد هــو يــا رب.  قــال: فكامــه ذلــك لــه نــور يــوم 
القيامــة مــا بــن الســاء والأرض، فابعــث إليــه بــزاد«. فدعــا النبــي صــى 
الله عليــه وســلم رجــا فدفــع إليــه زاد حديــر، وأمــره إذا انتهــى إليــه حفــظ 
عليــه مــا يقــول، فــإذا دفــع إليــه الــزاد حفــظ عليــه مــا يقــول، ويقــول لــه: 

)1( في نسختي الأوقاف برلن: يتوكلون. والمثبت من باقي النسخ وتفسر ابن جرير الطري.

)2( رواه ابن جرير في تفسره )496/3(.
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»إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقرئــك الســام ورحمــة الله، ويخــبرك 
أنــه كان نــي أن يــزودك، وأن ربي تبــارك وتعــالى أرســل إلي جبريــل فذكــرني 
بــك فذكــره جبريــل وأعلمــه مكانــك«. قــال: فانتهــى إليــه وهــو يقــول: لا 
إلــه إلا الله، والله أكــبر، وســبحان الله ، والحمــد لله ، ولا حــول ولا قــوة إلا 
ــه، ثــم قــال لــه: إن  ــا من ــا رب، قــال: فدن بــالله، ويقــول: نعــم الــزاد هــو ي
رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقرئــك الســام ورحمــة الله، وقــد أرســلني 
إليــك بــزاد معــي، ويقــول: إني إنــا نســيتك، فأرســل إلي جبريــل من الســاء 
يذكــرني بــك. قــال: فحمــد الله، وأثنــى عليــه، وصــى عــى النبــي صــى الله 
عليــه وســلم، ثــم قــال)1): الحمــد لله رب العالمــن، ذكــرني ربي مــن فــوق 
ــا رب  ــي، ي ــي وضعف ــم جوع ــه، ورح ــوق عرش ــن ف ــموات، وم ــبع س س
كــا لم تنــس حديــرا، فاجعــل حديــرا لا ينســاك.  قــال: فحفــظ الرجــل مــا 
قــال، فرجــع إلى النبــي صــى الله عليــه وســلم فأخــبره بــا ســمع منــه حــن 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــبره، فق ــن أخ ــال ح ــا ق ــاه، وب أت
ــورا  ــك ن ــه ذل ــت لكام ــاء، لرأي ــك إلى الس ــت رأس ــو رفع ــك ل ــا إن »أم

ســاطعا مــا بــن الســاء والأرض«)2).

)1( في )ظ( زيادة : النبي صلى الله عليه .

)2( إســناده ضعيــف، رواه ابــن منــده في معرفــة الصحابــة )ص432(، وأبــو نعيــم في معرفــة الصحابــة 
)2309( مــن طريــق أحمــد بــن يحــي بــه، والمغــرة بــن ســقلاب، قــال أبــو حاتــم فيــه: هــو صالــح 
الحديــث. وقــال أبــو زرعــة: هــو جــزرى ليــس بــه بــأس. الجــرح والتعديــل )8/ 224(، وفي لســان 
الميــزان )8/ 133(: قــال أبــو جعفــر النفيــلي: لم يكــن مؤتمنــا. وضعفــه الدارقطنــي. وقــال ابــن عــدي 

في الكامــل)9/ 576(: منكــر الحديــث، وعامــة مــا يرويــه لا يتُاَبـَـعُ عَليــه. ا.هـــ فتفــرده لا يحتمــل.
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والحجة على الذين يزعمون أنهم يتوكلون فيتركون العمل

ــؤلاء  ــد الله: ه ــت لأبي عب ــال: قل ــروذي، ق ــر الم ــو بك ــا أب ]106[ - أخبرن
ــى الله  ــي ص ــأن النب ــون ب ــون، يحتج ــرون ولا يعمل ــن لا يتج ــة الذي المتوكل
عليــه وســلم زوج عــى ســورة مــن القــرآن، فهــل كان معــه شيء مــن الدنيــا 
ــد  ــون: نقع ــت: يقول ــال: قل ــل« ؟  ق ــه كان لا يعم ــم أن ــا علمه ــال: »وم ق
ــارك  ــث، الله تب ــول رديء خبي ــال: » ذا ق ــل، ق ــز وج ــى الله ع ــا ع وأرزاقن
وتعــالى يقــول: »إذا نــودي للصــاة مــن يــوم الجمعــة فاســعوا إلى ذكــر الله 

ــع والــشراء«. ــع« فأيــش هــذا إلا البي وذروا البي

]107[ - حدثنــا عبــد الصمــد بــن عبــد الــوارث الحمــي، قــال ثنــا يحيــى 
بــن صالــح قــال ثنــا محمــد بــن عمــر)1) المخزومــي، ثنــا عبــد الله بــن بــر 
ــة:  ــأول هــذه الآي ــه كان إذا صــى الجمعــة خــرج إلى الســوق يت ــازني، أن الم
ــل الله« إلى  ــن فض ــوا م ــشروا في الأرض وابتغ ــاة فانت ــت الص ــإذا قضي »ف

ــة)2). آخر الآي

ــوا  ــا كان ــد الله: إن قوم ــت لأبي عب ــال قل ــروذي، ق ــا الم ]108[ - وأخبرن
ــم،  ــذا اللح ــذوا ه ــوا، خ ــال: قوم ــل فق ــم رج ــجد، فجاءه ــة في مس بمك
فقالــوا: لا، أو تذهــب فتشــويه وتجــيء بــه، فقــال: أمــا الســاعة فقــد أمــر 
بالعمــل، ثــم قــال: إذا قــال: لا أعمــل، فجــيء إليــه بــيء ممــا قــد عمــل 
واكتســبوه، لأي شيء يقبلــه؟  قلــت: يقــول: هــذا رزقــي، قــال: هــو يقبــل 

)1( في الأصــل و)ظ( والمطبوعتــن: عمــرو، وهــو خطــأ، بــل هــو محمــد بــن عمــر الطــائي المحــري، 
كــا في ترجمتــه في تهذيــب الكــال )456/6( وتاريــخ الإســلام بتحقيــق تدمــري )12/ 376(. وأخــى 

ان تكــون كلمــة )المحــري( تحرفّــت الى )المخزومــي(. 

)2( إسناده حسن.
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ــر  ــى تدب ــل حت ــه يعم ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــل، »كان ع ــن يعم مم
ــون«)1). ــلم يعمل ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاب رس ــده وأصح ي

ــن  ــه الله ع ــألت أبي رحم ــال س ــد، ق ــن أحم ــد الله ب ــا عب ]109[ - أخبرن
قــوم يقولــون: نتــكل عــى الله ولا نكتســب، فقــال: ينبغــي للنــاس كلهــم 
يتوكلــون عــى الله عــز وجــل، ولكــن يعــودون عــى أنفســهم بالكســب، 
﴾، فهــذا قــد علــم أنهــم  قــال الله تعــالى ﴿
يكتســبون ويعملــون وقــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: »مــن عــال ابنتن 
أو ثاثــة فلــه الجنــة «)2) يعنــي: مــن قــال بخــاف هــذا ؟  هــذا قــول إنســان 
أحمــق.  قــال: وســمعت أبي رحمــه الله يقــول: الاســتغناء عــن النــاس بطلــب 
يعنــي العمــل، أعجــب إلينــا مــن الجلــوس وانتظار مــا في أيــدي النــاس)3).

ــا عبــد الله رحمــه الله،  ]110[ - وأخــبرني محمــد بــن يحيــى الكحــال، أن أب
قــال: يــروى عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »مــن مــات لــه 
ثاثــة مــن الولــد لم يبلغــوا الحنــث لم تمســه النــار إلا تحلــة القســم«)4). قلت: 

الحنــث هــو الحُلُــم ؟  قــال: نعــم.

]111[ - وأخــبرني محمــد بــن عــي قــال ثنــا صالــح، أنــه ســأل أبــاه رحمــه 
ــل أن لا  ــي للرج ــن ينبغ ــن، ولك ــوكل حس ــال: »الت ــوكل، فق ــن الت الله ع
يكــون عيــالاً عــى النــاس، ينبغــي أن يعمــل حتــى يغنــي نفســه وعيالــه، 

)1( انظر كتاب التوكل لأبي يعلى )ص44(.

)2( رواه مسلم )2631(.

)3( ذكره ابن مفلح في الآداب الرعية )3/ 276(. وفي تاريخ الإسلام للذهبي )4/ 73(: كان شعبة 
يقول لأصحاب الحديث: ويلكم الزموا السوق فإنما أنا عيال على أخوي.

)4( رواه البخاري )1251( ومسلم )2632(.
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ولا يــترك العمــل«. قــال: وســئل أبي رحمــه الله - وأنــا شــاهد - عــن قــوم 
ــون: نحــن متوكلــون، فقــال: »هــؤلاء مبتدعــة«)1). لا يعملــون، ويقول

ــه الله:  ــد الله رحم ــال لأبي عب ــه ق ــروذي، أن ــر الم ــو بك ــا أب ]112[ - أخبرن
إن ابــن عيينــة كان يقــول: هــم مبتدعــة، فقــال أبــو عبــد الله: هــؤلاء قــوم 

ــا)2). ــل الدني ــدون تعطي ــوء، يري س

ــاري،  ــى الأنب ــمعت مثن ــال س ــروذي، ق ــر الم ــو بك ــا أب ]113[ - وأخبرن
يقــول، ســمعت بــشر بــن الحــارث، يقــول: ينبغــي للرجــل إذا كان عنــده 

ــذار. ــذه الأق ــن ه ــزه ع ــه، وليتن ــتطيبه فليتقوت شيء يس

]114[ - وأخبرنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، قــال قلــت لأبي: تــرى 
إن اكتســب رجــل قــوت يــوم أفضــل؟ قــال: »إن اكتســب فضــا فعــاد بــه 
عــى قرابتــه ، أو داره)3)، أو ضعيــف)4)، فهــو أحــب إلي مــن أن لا يكتســب، 

وأحب إلي أن يستعف)5)«.

]115[ - أخبرنــا محمــد بــن جعفــر، أن أبــا الحــارث حدثهــم قــال: ســألت 

)1( قــال أبــو العبــاس الآجــري؛ قــال: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن رجــل جلــس في بيتــه وقــال: لا 
أعمــل ولا أســأل حتــى يأتينــي رزقــي في بيتــي. فقــال أحمــد: هــذا رجــل جهــل العلــم، قــال اللــه 
عــز وجــل: )وآخــرون يربــون في الأرض يبتغــون مــن فضــل اللــه وآخــرون يقاتلــون في ســبيل اللــه( 
ــي تحــت ظــل رمحــي« ،  ــه رزق ــه وســلم: »جعــل الل ــه علي ــي صــلى الل ــال النب ]المزمــل: 20[ ؛ وق
وكان أصحــاب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يتجــرون في الــر والبحــر، والقــدوة بهــم. رواه 

ــوري في المجالســة )2948( الدين

)2( انظر الآداب الرعية لابن مفلح )270/3(.

)3( في )ظ(: جاره.

)4( في المطبوعتن: ضيف.

)5( في نسخة برلن: يستغني.
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أبــا عبــد الله، قلــت: الرجــل يــدع العمــل أو يجلــس، ويقــول: مــا أعــرف 
إلا ظالمــاً أو غاصبــاً، فأنــا آخــذ مــن أيديهــم، ولا أعينهــم، ولا أقويهــم عــى 
ظلمهــم.  فقــال: مــا ينبغــي لأحــد أن يــدع العمــل، ويقعــد ينتظــر مــا في 
أيــدي النــاس، أنــا أختــار العمــل، والعمــل أحــب إلي، إذا جلــس الرجــل 
ولم يحــترف، دعتــه نفســه إلى أن يأخــذ ممــا في أيــدي النــاس، فــإذا أعطــوه أو 
منعــوه أشــغل نفســه بالعمــل.  والاكتســاب تــرك الطمــع، وقــال صــى الله 
عليــه وســلم: »لأن يحمــل الرجــل حبــا فيحتطــب ثــم يبيعــه في الســوق، 
ــاس أعطــوه أو منعــوه«)1). فقــد  ــه مــن أن يســأل الن ــه خــر ل ويســتغني ب
أخــبر النبــي صــى الله عليــه وســلم أن العمــل خــر مــن المســألة، وقــال الله 
تعــالى: ﴿فاســعوا إلى ذكــر الله وذروا البيــع﴾، فقولــه هــذا إذا مــن الــشراء 
والبيــع، وأنــا أختــار للرجــل الاضطــراب في طلب الــرزق، والاســتغناء عا 
في أيــدي النــاس، وهــو عنــدي أفضــل.  قلــت: إن هاهنــا قومــا يقولــون: 
نحــن متوكلــة، ولا نــرى العمــل إلا بغــر الظلمــة والقضــاة، وذلــك أني لا 
ــز  ــى الله ع ــكال ع ــن الات ــا أحس ــد الله: م ــو عب ــال أب ــاً، فق ــرف إلا ظالم أع
ــه  ــى يطعم ــيئا حت ــل ش ــد ولا يعم ــد أن يقع ــي لأح ــن لا ينبغ ــل، ولك وج
ــن  ــتغني ع ــرزق، ونس ــب ال ــل، ونطل ــار العم ــن نخت ــذا، ونح ــذا وه ه

المســألة، والاســتغناء عــن النــاس بالعمــل أحــب إلي مــن المســألة)2).

]116[ - وحدثنــا أحمــد، ثنــا حفــص بــن غيــاث، عــن هشــام بــن عــروة، 
ــى الله  ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــه، ق ــر رضي الله عن ــن الزب ــه، ع ــن أبي ع

)1( رواه البخاري )1470( ومسلم )1042(.

)2( روى الدينــوري في المجالســة وجواهــر العلــم )7/ 117(: قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: 
إني لأرى الرجــل، فيعجبنــي، فأقــول: هــل لــه حرفــة؟ فــإن قالــوا: لا؛ ســقط مــن عينــي.
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ــه  ــيء فيضع ــم يج ــب، ث ــا فيحتط ــل حب ــل الرج ــلم: »لأن يحم ــه وس علي
في الســوق، فيبيعــه الرجــل يســتغني فينفقــه عــى نفســه، خــر لــه مــن أن 

ــوه«. ــوه أو منع ــاس أعط ــأل الن يس

]117[ أخبرنــا محمــد بــن إســاعيل ، ثنــا وكيــع ، عــن هشــام بــن عــروة، 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال : ق ــر ، ق ــن الزب ــه ، ع ــن أبي ع
ــوق ،  ــه في الس ــيء فيضع ــم يج ــب ، ث ــا فيحتط ــل حب ــل الرج » لأن يحم
فيبيعــه الرجــل يســتغني فينفقــه عــى نفســه ، خــر لــه مــن أن يســأل النــاس 

أعطــوه أو منعــوه«.

 ]118[ - أخبرنــا محمــد بــن إســاعيل، أنــا وكيــع، عــن هشــام بــن عــروة، 
عــن أبيــه، عــن جــده، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »لأن 
يأخــذ أحدكــم حبلــه، فيــأتي الجبــل فيجــيء بحزمــة حطــب عــى ظهــره، 
ــوه أو  ــاس أعط ــأل الن ــن أن يس ــه م ــر ل ــا، خ ــتغني بثمنه ــا ويس فيبيعه

ــوه«)1). منع

]119[ - أخبرنــا يحيــى بــن جعفــر، ثنــا عبــد الوهــاب، ثنــا الأخــر بــن 
ــال: جــاء  ــن مالــك، ق ــو بكــر الحنفــي، عــن أنــس ب ــي أب عجــان، حدثن
ــع  ــم رج ــة، ث ــه الفاق ــكا إلي ــلم فش ــه وس ــى الله علي ــي ص ــل إلى النب رج
فقــال: يــا رســول الله، لقــد جئتــك مــن أهــل بيــت مــا أراني أرجــع إليهــم 
حتــى يمــوت بعضهــم. فقــال لــه: »انطلــق هــل تجــد مــن شيء ؟«. قــال: 
فانطلــق فجــاء بحلــس وقــدح، فقــال يــا رســول الله، هــذا الحلــس كانــوا 

)1( روى ابن أبي شيبة بسند صحيح )22628( قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن 
ميمون بن مهران، قال: كاتب ابن عمر غلاما له، فجاءه بنجمه حن حل، فقال: من أين لك هذا؟ 

قال: كنت أسأل وأعمل، قال: تريد أن تطعمني أوساخ الناس؟ أنت حر ولك نجمك هذا.
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يفترشــون بعضــه، ويلبســون بعضــه.  وهــذا القــدح كانــوا يشربــون فيــه، 
فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »مــن يأخذهمــا منــي بدرهــم« ؟  
فقــال الرجــل: أنــا يــا رســول الله، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
»مــن يزيــد عــى درهــم« ؟  فقــال رجــل: أنــا آخذهمــا باثنــن، فقــال: »همــا 
ــم  ــم، وبدره ــا بدره ــتر فأس ــه : »اش ــال ل ــل فق ــا الرج ــال: فدع ــك«.  ق ل
طعامــا لأهلــك« قــال: ففعــل، ثــم رجــع إلى النبــي صــى الله عليــه وســلم 
فقــال: »انطلــق إلى هــذا الــوادي فــا تــدع حاجــاً ولا شــوكا ، ولا حطبــاً 
ولاتأتنــي خمســة عــشر يومــا«. فانطلــق فأصــاب عــشرة دراهــم.  ثــم جــاء 
إلى النبــي صــى الله عليــه وســلم فأخــبره، فقــال: »فانطلــق فاشــتر بخمســة 
دراهــم طعامــاً )لأهلــك()1)، وبخمســة كســوة لأهلــك«. فقــال: يا رســول 
الله، لقــد بــارك الله لي فيــا أمرتنــي. فقــال: »هــذا خــر مــن أن تجــيء يــوم 
القيامــة في وجهــك نكتــة المســألة، إن المســألة لا تحــل إلا لثاثــة: لــذي دم 

موجــع، أو غــرم مفظــع، أو فقــر مدقــع«)2).

)1( زيادة من )ظ(.

)2( حديــث ضعيــف، رواه أحمــد )182/19(، وأبــو داود )1641(، وابــن ماجــه )2198( وغرهــم مــن 
طريــق الأخــر بــن عجــلان بــه، وأبــو بكــر الحنفــي قــال البخــاري فيــه: لا يصــح حديثــه. وقــال 
ابــن قطــان الفــاسي: عدالتــه لم تثبــت فحالــه مجهولــة. تهذيــب التهذيــب )6/ 88(، وضعفــه الألبــاني 

في الإرواء )867(.
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باب جامع التوكل لمن استعمله على الصدق

ــد الله: أي شيء  ــل لأبي عب ــال: قي ــروذي، ق ــر الم ــو بك ــا أب ]120[ - أخبرن
ــى الله، ولا  ــوكل ع ــال: »أن يت ــل ؟  فق ــز وج ــى الله ع ــوكل ع ــدق الت ص
ــإذا كان  ــيء، ف ــه ب ــع أن يجيئ ــن يطم ــن الآدمي ــد م ــه أح ــون في قلب يك

كذلــك كان الله يرزقــه، وكان متــوكاً«)1).

ــد الله  ــرت لأبي عب ــال ذك ــر، ق ــع آخ ــر، في موض ــو بك ــا أب ]121[ - حدثن
ــدق)2). ــه الص ــتعمل في ــن اس ــازه لم ــوكل، فأج ــه الله، الت رحم

]122[ - وأخبرنــا أبــو بكــر، قــال: ســألت أبــا عبــد الله عــن رجــل، جلس 
في بيتــه ويقــول: أجلــس وأصــبر في البيــت، ولا أطلــع عــى ذلــك أحــداً، 
وهــو ممــن يــرى أن يحــترف، فقــال: لــو خــرج فاحــترف لــكان أحــبّ إلّي، 
ــت: إلى أيّ شيء  ــذا، قل ــر ه ــه إلى غ ــه جلوس ــت أن يخرج ــس خف وإذا جل
يخرجــه ؟  قــال: يخرجــه إلى أن يكــون يتوقــع أن يرســل إليــه، قلــت: فــإذا 

كان يبعــث إليــه بالــيء فــا يأخــذ، قــال: هــذا جيــد.

 قلــت لأبي عبــد الله: إن رجــاً بمكــة قــال: لا أكلــت شــيئاً حتــى 
يطعمــوني)3)، ودخــل في جبــل أبي قبيــس، فجــاء إليــه رجــان وهــو 
ــه فألبســوه  ــذوا يدي ــه، فأخ ــم يلبس ــاً، فل ــه قميص ــوا إلي ــة فألق ــزر بخرق مت
القميــص، ووضــع بــن يديــه شيء فلــم يــأكل، حتــى وضــع مفتــاح حديــد 

)1( انظر كتاب التوكل لأبي يعلى )ص38(.

)2( انظر الفروع )6 /181(.

)3( في النسخة برلن: تطعمني.
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في فيــه، وجعلــوا يدســون في فمــه، فضحــك أبــو عبــد الله وجعــل يعجــب.  

ــه  ــى نفس ــل ع ــشراء، وجع ــع وال ــرك البي ــا ت ــد الله: إن رج ــت لأبي عب قل
ــيء،  ــا ب ــر فيه ــرك دوره ولم يأم ــة، وت ــب ولا فض ــده ذه ــع في ي أن لا يق
وكان يمــر في الطريــق، فــإذا رأى شــيئاً مطروحــاً أخــذه ممــا قــد ألقــي. قــال 
المــروذي فقلــت أنــا للرجــل: أيــش حجتــك في ذا ؟  )مــا أرى لــك()1) عليه 
حجــة غــر أبي معاويــة الأســود، قــال الرجــل: بــى، أويــس القــرني، كان 
يمــر بالمزابــل فيلقــط الرقــاع، فصدقــه وقــال: قــد شــدد عــى نفســه، ثــم 
قــال: قــد جــاءني نفســان يســألوني عــن مثــل ذا)2)، فقــال يمــر في الطريــق 
ــل  ــم لعم ــو تعرضت ــم: ل ــت له ــوه، فقل ــل ونح ــل البق ــيء مث ــد ال فيج

ــالي مــن الشــهرة ؟ ــوا:)3) أيــش نب تشــهرون أنفســكم، قال

]123[ - أخــبرني محمــد بــن أحمــد بــن منصــور، قــال ســأل المــازني بــشر بن 
الحــارث عــن التــوكل، فقــال: »المتــوكل لا يتــوكل عــى الله ليكفــى)4)، لــو 
حلــت هــذه الفضــة في قلــوب المتوكلــة)5) لضجــوا إلى الله بالنــدم والتوبــة، 
ولكــن المتــوكل تحــل بقلبــه الكفايــة مــن الله عــز وجــل، فيصــدق الله عــز 

وجــل فيــا ضمــن«.

]124[ - أخــبرني الحســن بــن عبــد الوهــاب، أن إســاعيل، حدثهــم، ثنــا 

)1( في نسخة برلن والأوقاف وجامعة الملك سعود: ما دليلك عليه حجة.

)2( في نسخة برلن: ذلك.

)3( هنا انتهت نسخة )ظ(.

)4( في نسخة برلن: يعكف.

)5( في نسخة برلن: المتوكلن.
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ــن  ــعيد ب ــن س ــنان، ع ــن أبي س ــفيان، ع ــن س ــفيان، ع ــن أبي س ــح، ع شري
جبــر، قــال: »التــوكل جمــاع الإيــان«)1).

]125[ - أخــبرني الحســن: أن إســاعيل)2)حدثهم عــن صالــح بــن حاتــم، 
ــن  ــدث ع ــة، يح ــن عطي ــل ب ــد الجلي ــمعت   عب ــال س ــر، ق ــا المعتم حدثن
ــه«)3). ــه أن يعلــم أن الله هــو ثقت ــد عــى رب ــوكل العب ــال: »إن ت الحســن، ق

ــد  ــي عب ــال حدثن ــاني، ق ــاعيل الكرم ــن إس ــرب ب ــبرني ح ]126[ - أخ
ــال  ــروزي)4)، ق ــاد الم ــن زي ــن ب ــا حس ــام، ثن ــن س ــد ب ــن محم ــن ب الرحم
ــى الله،  ــوكل ع ــان)5) الت ــاع الإي ــول: »جم ــة، يق ــن عيين ــفيان ب ــمعت س س

ــه«. ــل ب ــا فع ــرضى ب ــوكل أن ي ــر الت وتفس

ــا  ــت، ثن ــن ثاب ــي ب ــي ع ــى، حدثن ــا يحي ــدوري، حدثن ــا ال ]127[ - أخبرن
القاســم بــن ســلان)6)، قــال ســمعت الشــعبي، يقــول: إن لله تبــارك وتعــالى 
عبــاداً مــن وراء الأندلــس، كــا بيننــا وبــن الأندلس، مــا يــرون أن الله تعالى 
عصــاه مخلــوق، رضراضهــم الــدر والياقــوت، وجبالهــم الذهــب والفضــة، 
لا يحرثــون، ولا يزرعــون، ولا يعملــون عمــا، لهــم شــجر عــى أبوابهــم، 

لهــا ثمــر، هــي طعامهــم، وشــجر لهــا أوراق عــراض، هــي لباســهم)7).
)1( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )30188(.

)2( في نسخة جامعة الملك سعود: الحسن بن إساعيل.

)3( رواه ابن أبي الدنيا في التوكل على الله )18(.

)4( في طبعة البشائر: المروذي. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل )3 /53( والثقات)186/8(.

)5( في نسخة )ظ( زيادة: على الإيمان.

)6( في المطبوعتن: القاسم بن سليان. وهو خطأ. وانظر ترجمته في التاريخ الكبر)165/7( 
والثقات)336/7(.

)7( انظر تاريخ ابن معن برواية الدوري )2117( )432/3(.
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]128[ - أخبرنــا أبــو بكــر بــن صدقــة، ثنــا عــي بــن العبــاس الأطــروش، 
حدثنــي أبــو بكــر القــزاز)1)، قــال ســمعت شــعيب بــن حــرب، يقــول: قال 
رجــل لأويــس القــرني: مــن أيــن المعــاش ؟  قــال: يقــول لــه أويــس: أف 

لهــذه القلــوب شــكت فــا تنتفــع منهــا بموعظــة)2).

)1( في الطبعتن: الرداد. وهو خطأ. والقزاز هو أحمد بن المنذر، من رجال مسلم.

)2( في نســخة جامعــة الملــك ســعود: إن القــرآن لهــذه القلــوب شــكت. وفي نســخة الأوقــاف دون 
ــدل )شــكت(. وفي الأصــل غــر واضحــة لفظــة  ــن لفظــة )شــكر( ب لفــظ )القــرآن(. وفي نســخة برل
)القــرآن(. وفي تاريــخ دمشــق )330/9(:.... فكيــف المعيشــة؟ فقــال أويــس: أيخالــط هــذه القلــوب 
شــك مــا تنتفــع معــه موعظــة. وفي فيــض القديــر للمنــاوي)170/4(: فقــال: كيــف المعيشــة بهــا )أي 

الشــام(؟ قــال: أف لهــذه القلــوب قــد خالطهــا الشــك فــا تنفعهــا الموعظــة.
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في نســخة الأصــل: تــم الكتــاب والحمــد لله وحــده وبلــغ العــرض بالأصل 
المنقــول منــه حســب الإمكان.

في بدايــة نســخة برلــن تحــت عنــوان الكتــاب: وجــد في آخــر هــذا الجــزء : 
قــرأت جميــع هــذا الجــزء عــى الشــيخ الإمــام العــالم الزاهــد شــمس الديــن 
أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن عبــد الواحــد المقــدسي أثابــه الله 
ــمعه  ــه الله فس ــن رحم ــق الدي ــالم موف ــام الع ــيخ الإم ــن الش ــمعه م ــة س الجن
مــن )محمــد بــن()1) أحمــد بــن ســيدهم العزيــز المقــدسي وذلــك ســنة خمــس 
وخمســن وســتائة ســادس ربيــع )الأول()2) يــوم الســبت بالمدرســة الضيائية 
ســفح جبــل قاســيون ظاهــر دمشــق . وكتــب إســاعيل بــن إبراهيــم بــن 

ســالم الخبــاز، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن.   

ونهايــة نســخة برلــن: تــم الكتــاب والحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى 
ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن. انتهــى آمن.

بلغ مقابلة وتصحيحاً بالضبط.

ــن  ــاني والعشري ــوم الجمعــة الث ــاح ي ــاب في صب ــة هــذا الكت قــد كمــل كتاب
مــن شــهر صفــر الخــر ســنة خمــس وثاثــن وثاثائــة وألــف هجريــة بيــد 
ــه  ــي الــدروبي البغــدادي غفــر الله ل ــد الغن ــن عب ــم ب الفقــر الحقــر إبراهي

ولوالديــه 22/صفــر /1335هـــ.

ــى الله  ــده وص ــد لله وح ــاب والحم ــم الكت ــاف: ت ــخة الأوق ــة نس وفي نهاي

)1( زيادة من نسخة جامعة الملك سعود.

)2( زيادة من نسخة جامعة الملك سعود.



60الحث على التجارة والصناعة والعمل                                                         

وســلم عــى عبــده ورســوله ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه مــن بعــده وصحبــه 
آمــن.

فرغت منها في العاشر ذي الحجة سنة333)هـ.

هــذا آخــر مــا وجــد مــن هــذه الرســالة، والله أســأل أن لا يجعــل مــا علمنــا 
علينــا وبــالاً وأنــه يرزقنــا العمــل بــا يرضيــه ســبحانه وتعــالى اللهــم )اغفر( 
لكاتبهــا وصاحبهــا ووالديهــا والمســلمن أجمعــن والحمــد لله رب العالمــن.

ــاب والحمــد لله وحــده  ــم الكت ــة نســخة جامعــة الملــك ســعود: ت وفي نهاي
وصــى الله وســلم عــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه 1339هـــ)1). 

فائــدة: وقــال ابــن المبــارك: إيــاك والتجــارة في الإبــل فإنهــا غنــم وغــرم، 
ــامة.  ــن الس ــاز م ــا حج ــا وغرمه ــن غنمه ــا كان ب ــارة لي م ــب التج وأح

ــب)2). ــاء للراغ ــاضرات الأدب ــن مح م

)1( ثم ذكر خاتمة قراءة الرسالة المذكورة في بداية نسخة برلن.

)2( )ص547(.


